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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد : 

تحدثت في هاذة الرسالة عن المقدمة وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره . 
والتمهيد وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول : التعريف بالتوراة والتلمود والأسفار التي 
ذكر فيه موسى عليه السلام 

المبحث الثاني : تدوين التوراة . 

المبحث الثالث : تدوين القرآن . 

الفصل الأول : موسى عليه السلام في القرآن والتوراة , فيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : عصره عليه السلام . 

المبحث الثاني : مولده ونشأته : وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : اسمه وتحقيق نسبه . 

المطلب الثاني : ولادته وطفولته . 

المطلب الثالث : مرحلة ما قبل النبوة . 

المبحث الثالث : وفاته عليه السلام . 

المبحث الرابع : موازنة وتعقيب . 

الفصل الثاني : نبوته عليه السلام وفيه أربعة مباحث .: 

المبحث الأول : مفهوم النبوة في القرآن الكريم والتوراة . 

المبحث الثاني : تكليفه بالرسالة والنبوة في القرآن الكريم والتوراة . 

المبحث الثالث : آيات موسى عليه السلام كما جاءت في القرآن الكريم والتوراة . 

المبحث الرابع : موازنة وتعقيب . 

الفصل الثالث : دعوته لفرعون في القرآن الكريم والتوراة » وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : دعوة موسى لفرعون . 

المبحث الثاني : مناظراته وحججه على فرعون . 

المبحث الثالث : موازنة وتعقيب . 

الفصل الرابع : خروج موسى عليه السلام من مصر , وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : أسباب الخروج . 

المبحث الثاني : الخروج وخط سيره حسب روايات التوراة . 

المبحث الثالث : العقوبات التي لحقت بالمصريين في القرآن التوراة . 

المبحث الرابع : موازنة وتعقيب . 

الفصل الخامس : أخلاق بني إسرائيل من خلال قصة موسى عليه السلام » وفيه أربعة مباحث . 
المبحث الأول : نقض العهد . 

المبحث الثاني : سوء الأدب مع الله . 

المبحث الثالث : جحود الحق وكراهية الخير للآخرين . 

المبحث الرابع : حرصهم على الحياة . 

الخاتمة 
وفيها ذكرت ابرز النتائج التي توصلت إليها في البحث ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة العربية السعودية 
كلية التربية 
قسم الثقافة الإسلامية 


شعبة ( ععرّرحّ) 


(إحجطل ‏ اززة) 
بحث مقدم استكمالاً لتطلبات الحصول على درجة الماجستير ( تخصص كمرهة 


إعداد الطالب صالوج بن صاط لبن 
: 1 
نوقشت هذه الرسالة في يوم /ا شسرة الموافق ع // تاه 


وتم إجازتها 


أعظاء لجنة المناقشة الترقيع 


_ صراسرس كم شير ا اميونا ومقررا | ا لسبيشسح حير 


ل 2 مضضم 


ا 2 
5 الاب وروم سو 0 مسكك .رد 1 


العام الجامعي :اه( كلمع:١اه‏ 


بسو الله الرحمن الرحية 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره,» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


5 
ه مره 2 سٍّ 


3 8 الذينَ 0 اتْقُوا الله حَق 1 إلا وآثْم مُسْلمُونَ ©( . 
ا 3 اناس ا 0 الذي -- و م واد و من زتها 


- 


2 


١ 


و 2-8 رجلا و وتسّاء 58 الله الذي تسا لون به وَالارْحَام إةّ الله 


كن عَليْكمْ رقا 04) . 


ها الذي أمثوا : انوا الله اوقلا ا سَديدا (0) تملك أختالكم يعفر 
34 4 2 ومن اط الله ل عد فار ف عَظيمًا[00) 5(4) . 


أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كلام الله وخير المحدى هدى محمد يليه وشر الأمور 
محدثاقاء وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار (5). 


.١١1 سورة آل عمران: آية‎ ).١ 
.١ سورة النساء: آية‎ ).7 
سورة الأحزاب: آية ٠/ا- الا‎ ).* 
هذه خطبة الحاجة التي كان النبي يله يعلمها أصحابهء وكان السلف يقدموفا بين يدي خطبهم ودروسهم»‎ ).4 
والترمذي في جامعه كتاب‎ 257١8 أخرجها أبو داود في ستنة كتاب النكاح باب خطبة النكاح رقم الحديث‎ 
.١١١8© النكاح باب ما جاء في خطبة التكاح رقم الحديث‎ 

١ 


فإن الله تعالى أنزل كتابه الكريم , وتعهده بالحفظ وعدم وصول أيدي العابثين إليه 
مهما كادوا ودبروا. 

قال تعالى: 1 إِنا تحن نَزَلْنَا الذكرَ َإِنَا آ لَهُ لَحَافظُونَ ؟(1). وجعل هذا الكتاب 
فعاف ريت فاك الكت السماوية السابقة, قال تعالى: ! وَأَنرَلْنَا ِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ 
مُصَدَكًا لْمَا بَيْنَ يَدَيْه منّ الكتّاب وم مُهَيْمَاعَلَيْه 501). 

ومن جملة هذه الكتب السماوية التوراة التي أنزها الله على موسى ات لتكون 

1 5 5 9 0 58 كح 2 
هدى ونورا لبني إسرائيل» قال تعالى: « إنا نكا الؤراة فيهًا هذى وهر 4()» 
ا ل : 


وص الذنَ ماذوا سَماعون الكذب سَمَاعُون لحرن 3 اتوك يُحَرفونَ الكلم 


من يعد مَواضعه © [)) . وكان موقفهم من رسل الله وانبياءه موقفاً لا يليق أبداً بمقام 
الرسالة والنبوة » فقد حوت التوراة الحالية أوصافاً منكرةً في حق أنبياء الله تعالى - 
عليهم السلام -ولقد جاء في القرآن كرابي لس اللو ا الله تعالى - 


مور 


ع د - قال الله تعالى <١‏ مداه 0 ا بانأت اله ويفسلون ليا 


رن له ا نا در 04 . 


.6 سورةالحجر: آية‎ ).١ 
. 5/١ ؟.) سورة المائدة: آية‎ 
. 4 4 سورة المائدة: آية‎ )." 
.41١ سورة لمائدة آية‎ ).5 


5.) سورة آل عمران : آية .١١1‏ 


ومن هذا المنطلق» ولفهم موقف اليهود الدقيق من نبي الله موسى الكت .وما 
حرفوا بشأنه عزمت على كتابة بحث بعنوان:- 


(موسى اللتثة بين القرآن الكريم والتوراة دراسة عقدية مقارنة) 

وهو بحث مقدم لاستكمال درجة الماجستير. 

أسباب اختيار الملوضوع: 

من الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع مايلي :- 

-١‏ بيان الصورة الحقيقية لموقف اليهود من التوراة وزيادة توضيحهاء وبيان ما 
لحق يما من تحريف وتشويه. 

؟- محاولة فهم موقف اليهود من أنبياء الله عموماًء ومن موسى ايت خصوصاً. 
#- عناية القرآن الكريم الفائقة بقصة موسى الظتقة وما يدل على ذلك كفرة 
ورودها في القرآن الكريم, وذلك لكثرة ما فيها من العبر والعظات. 

4- محاولة فهم رسالة موسى الت من خلال التوراة» وذلك مقارنة بما في 
القرآن الكريم. 

ه- بيان خصال بني إسرائيل وطبائعهم التي سلكوها مع موسى الت مسن 
التكذيب والاحتيال على أوامر الله عز وجلء والتنكر لنعمه الكثيرة عليهم. 


5- التأكيد على هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة وبيان مترلته 
العظيمة. 


صعوبات البحث: 


.١‏ عدم توفر المراجع المتعلقة بالتوراة, وخاصة المترجم منها من شروح وقواميس ما 
دعاب للسفر إلى خارج المملكة العربية السعودية» فسافرت إلى لبنان وسوريا 
ومصر لجلبها. 

*. وصعوبة العوراة وتتمثل فيما يأي:- 

أ) تكرر قصة موسى اليتة في أكثر من سفر مع الاختلاف والتناقض كما يتضح 
ب إيراد القصة في سفر وباقيها في سفر أخر, ما جعل الدراسة أكثر صعوبة. 
*. تداخل الموضوعات بعضها ببعض» واشتمال النص الواحد على أكثر من مسألة. 


منهج البحث: 

اتبعت في دراستي المناهج الآتية: 

١‏ المنهج الاستقرائي التحليلي: واعتمدت فيه على ما جاء في التوراة 
وشروحها بشأن قصة موسى الكَتتقة, وبيان ما جاء في القرآن الكريم وتحليل النصوص. 


؟ 7 المنهج المقارن: قمت بعرض ما جاء في التوراة على ما جاء في القرآن 
الكريم, وبالنقد بعد كل فصل مبيناً صدق القرآن الكريم وسموه, وكاشقاً ضلالات 
اليهود ومفترياتهم وتحريفهم في التوراة وفق المنهج العلمي. 


 *‏ تقسيم الرسالة إلى فصول: ويندرج تحت الفصول مباحث. 


طريقة البحث: 

١أ.‏ قمت بدراسة قصة موسى ايم قي التوراة مع تحليل النتصوص ودراستها 
والرد على ما جاء فيها من أباطيل. 

”. جمعت الآيات القرآنية في كل مبحث وفق موضوع البحث. 

. قارنت بين الأسفار التي ذكر فيها موسى اكتتة, ما يسهل معرفة التناقض 
والتحريف في التوراة . 

4. رجعت إلى أكثر من شرح للتوراة. 

ه. عرفت الكلمات الغريبة الواردة في البحث, مع ذكر المرجع الذي أخذت 
منه التعريف. 

5. وضعت في نحاية كل فصل مبحثاً للموازنة والتعقيب مبيناً صدق القرآن 
الكريم ووه وكاشفاً لضلالات اليهود في التوراة وفق المنهج العلمي. 

/. عزوت كل آية قرآنية إلى موضعها في القرآن الكريم. 

8. قمت بتخريج الأحاديث النبوية» وذلك بعزوها إلى مواضعها من كتب السنة 
المعتمدة, فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك في الغالب» وإن كان 
في غيرهما ذكرت ما قاله أهل الشأن في درجته من حيث الصحة والضعف ما أمكنني 
ذلك. وإلا اكتفيت بالعزو. 

9. جعلت المنقول من أقوال العلماء نصاً بين قوسين ثم أشرت في الحاشية إلى 
الجزء والصفحة, وأما ما نقلته بالمعنى: فلم أجعله بين قوسين وأشرت في الحاشية إلى اسم 
المرجع والصفحة. 


٠‏ . ترجمت للأعلام الواردة ذكرهم في البحثء وذلك عند وروده أول مرة 
مستغنياً من ذلك الصحابة والتابعين» مع اختصار الترجمة قدر الامكان وعزوها إلى 
مراجعها. 

5. وضعت فهارس للآيات», والأحاديث», والأعلام» والبلدات, والمصادر 
والمراجع, والموضوعات الواردة في البحث. 


9. وضعت خاتمة للبحث ذكرت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال 


الدراسة. 


وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره» ومنهج البحث فيه. 
العمهيد: 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالتوراة والأسفار التي ذكر فيها موسى الكيلة . 
المبحث التابي: تدوين التوراة. 


المبحث الغالث تدوين القرآان. 


الفصل الأول: موسى النتة في القرآن والتوراة» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عصره اقيلة . 
الملبحث الثابي: مولده ونشأته: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه وتحقيق نسبه. 
المطلب الثابي: ولادته وطفولته. 
المطلب الثالث: مرحلة ما قبل النبوة. 
المبحث الثالث: وفاتداظةة . 
الملبحث الرابع: موازنة وتعقيب. 
الفصل الثابي: نبوته اظنتل: وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم النبوة في القرآن الكريم و التوراة. 
المبحث الثابئ: تكليفه بالرسالة والنبوة في القرآن الكريم و التوراة. 
المبحث الثالث : آيات موسى الَيَقا: كما جاءت في القرآن الكريم والتوراة. 
المبحث الرابع : موازنة وتعقيب. 
الفصل الثالث: دعوته لفرعون في القرآن الكريم, وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: دعوة موسى اكنل لفرعون. 


المبحث الثابي: مناظراته وحججه على فرعوك. 
المبحث الثالث: موازنة وتعقيب. 
الفصل الرابع: خروج موسى اك من مصرء وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أسباب الخروج. 
المبحث الثابي: الخروج وخط سيره حسب روايات التوراة. 
المبحث الثالث: العقوبات التي لحقت بالمصرين في التوراة والقرآن الكريم. 
المبحث الرابع: موازنة وتعقيب. 


الفصل الخامس: أخلاق بني إسرائيل بين الأمس واليوم من خلال قصة موسى اكت 
» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: نقض العهد. 
المبحث الثاب: سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. 
المبحث الثالث: جحود الحق وكراهية الخير للآخرين بدافع أنهم شعب الله المختار. 
الملبحث الرابع: حرصهم على الخحياة والجبن عن الجهاد. 


الخاقة: 


وفيها ذكرت أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث 


فهرس الأحاديث. 
فهرس الأعلام. 

فهرس البلدان. 

فهرس الفرق 

فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


وفي الختام أشكر الله ويك الذي وفقني لإكمال هذا البحثء ثم أتقدم بالشكر 
والدعاء لوالدي الكريعين» وأتوجه بوافر الغناء والشكر لجامعة الملك سعود ثمثلة في كلية 
العربية» وفي قسم الثقافة الإسلامية. 


والشكر موصول ثانياً إلى أستاذي الشيخ الدكتور حمدان بن محمد الحمدان المشرف 
على هذا البحث, فقد كان له الأثر البالغ والفضل العظيم بعد فضل الله وَبْنَ في تسديد 
وتوجيه هذا البحث حتى خرج يمذه الصورة فجزاه الله خير الجزاء. 

وأشكر أيضاً كل من أعانني في بحني هذا بتوجيه أو إرشاد فجزى الله الجميع خير 
الجزاء. 


وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


المبحث الأول: 
التعريف بالتوراة » والأسفار 


يطلق العهد(١)‏ القديم على مجموعة الأسفار التي كتبت قبل عهد المسيح الييفة 
وكلمة القديم جاءت للتمييز عن العهد الجديد, وهو التراث (المقدس) للنصارى الذي 
يوي الآناجيل الأربعة وأعمال الرسل وغيرهار؟). 


ويتكون العهد القديم من تسعة وثلاثين سفراً في (التوراة العبرانية). 
أقسام العهد القديم: 

تنقسم أسفار العهد القديم إلى أربعة أقسام:- 

القسم الأول: هو أسفار موسى اليةالخمسة وهي: 


سفر التكوين أو سفر الخليقة, سفر الخروجء سفر التثنية. سفر اللاويين» سفر 
العدد. 


وهذه الأسفار الخمسة هي التي يطلق عليها بعض فرق اليهود اسم التوراة 


') يراد بكلمة العهد 16548133124 الميغاق, وسمي العه< القديم للإشارة إلى ما جاء في سفر الخروج 54 ” :8. 
«وأخذ موسى الدم ورش على الشعب. وقال: هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه 
الأقوال». أما العهد الجديد فيزعمون أن الرب قطعه مع بني إسرائيل على يد المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام. فلقد جاء في أنجيل متى 7:75 «لأن هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسففك من أجل كثيرين لمغفرة 
الخطايا». وجاء في سفر أرميا 9: 79" «يقول الرب واقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً 
جديداً, ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم». 
انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: علي عبد الواحد وافي . ص ؟١‏ وما بعدها. وكذلك 
المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: محمد علي البار. ص١١١‏ وما بعدها. 

' ) استقر رأي النصارى على اعتماد سبعة وعشرين سقرا وأطلقوا عليها اسم العهد الجديد وهي تشمل: 
الأناجيل الأربعة» وأعمال الرسل .ومجموعة رسائل بولس وعددها نمس عشرة رسالة» ومجموعة الرسائل 
الكاثوليكية وعددها يساوي مس رسائل وسفر أعمال الرسل . وسقر رؤيا يوحنا. 
انظر محاضرات في مقارنة الأديان: إبراهيم خليل أحمد. ص١١.‏ وكذلك الأسفار المقدسة: علي عبد الواحد 
وافيء ص7١‏ . 


القسم الثابئ: يسمى الأسفار التاريخية: 
وهي اثنا عشر سفرا تبدأ بيشوع وتنتهي بأستير(١)‏ تعرض تاريخ بني إسرائيل بعد 
استيلائهم على بلاد الكنعانيين» وبعد استقرارهم كُ فلسطين, وفيه تفصيل تاريخ 
قضاتمء وملوكهم وأيامهم. والحوادث البارزة في شؤوهم. 
القسم الثالث: يسمى أسفار الأنشاد أو الأسفار الشعرية: 
والأسفار الشعرية تتضمن قصصاً وتراتيل وابتهالات وأمثال وأناشيد ومراث 
منظومة كلها بأسلوب شعري. 
وهي حمسة أسفار: أيوب ومزامير داود وأمثال سليمات» والجامعة من أمغال 
سليمان» ونشيد الأنشاد لسليمان. 
القسم الرابع: ويسمى أسفار الأنبياء: 


أما الأسفار التي تتضمن كلها نبوءات أنبياء اليهود عن الحوادث المستقبلية التي 
ستحل بلاد اليهود وبلاد العالم كله. كما تتضمن عبرات التوبيخ لليهود على ما ارتكبوه 
طوال تارينهم من وشرور. 


وعددها سبعة عشر سفراً تبدأ باشعيا وتنتهي بملاخي(5؟). 


هذه نظرة إحمالية عامة على أسفار العهد القد.م وتقسيماته, وننتقل بعد ذلك 
الحديث عن الأسفار الخمسة أو ما يعرف باسم التوراة ‏ حسب رأي السامريين . 


0( انظر امجتمع اليهودي بتصرف: زكي شنودة, ص 35894. 
' ) انظر امجتمع اليهودي: زكي شنودةء ص 755 وما بعدها. وكذلك الأسفار المقدسة, علي وافي ص5-9١.‏ 
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١ 


يقولوا لا إله إلا الله)» ويفتح أعيناً عمياء وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً)(1١).‏ 


فهذا الوصف الذي وجده عبدالله بن عمرو بن العاص #ه ليس موجودا في نفس 
التوراة المزلة على موسى اكتتلةوإنما هو في نبوءات بعض أنبياء بني إسرائيل من بعد 
موسى الليقلة. 
والنصارى يؤمنون اء ولذلك تستحق الدراسة المتأنية والواسعة. 

القسم الاول : أسفار موسى اظتلة : 

السفر الأول: سفر التكوين أو سفر الخليقة: 

هو أول أسفار العوراة, وأول أسفار العجهد القديم. وهو مكوّن من حمسين أصحاحاًء 
وهو يقص خلق العالم منذ البداية» فيذكر قصة خلق آدم التغة, وقصة نزوله إلى الأرضء 
ثم يعرض حياة أبناء آدم اكت وما حدث بينهم إلى أن يصل لنوح اطتلة فيعرض قصة 
الطوفان وقصة إبراهيم اكتتة ورحلاته. وقصة أبنائه إجماعيل ويعقوب - عليهما السلام 
ثم يتحدث السفر عن أولاد يعقوب التق (الأسباط) وخاصة يوسف اطغ وما حدث 
بينه وبين إخوته إلى أن دخل مصر وأصبح أميناً على خزائن البلاد. وينتهي بموت 
يوسف اتا الذي دفن في مصر مرورواً بيعقوب الكنتة ونقل جثمانه إلى ارض كنعان 
حيث ذفن إبراهيم وإسحق - عليهما السلام- (؟ ). 


؟) انظر المدخل لدراسة التوراه : محمد البارء ص ١8٠١‏ » راجع الأصحاح 5٠‏ : 55 


16 


السفر الثابي: سفر الخروج: 


هو ثاي أسفار التوراة» ويقع في أربعين أصحاحا , وقد تعرّض لقصة بني إسرائيل في 
مصرء وما حدث هم من الاضطهاد, وذلك بعد أن عظم شأفم» وكثر عددهم خلال 
الأجيال التي انصرمت بعد وفاة يوسف اكتتة, ثم ظهر موسى الكقة» وخرج معهم من 
مصر ‏ ومن ثم مي هذا السفر الخروج ‏ وخروج موسى ومن معه من بني إسرائيل 
تم - في القرن الرابع عشر قبل الميلاد أو النالث عشر ق.ب - .)١(‏ 
وتُحدَّدُ مدة بقاء بني إسرائيل في مصر بحوالي أربعمائة عام تكائر فيها بنو إسرائيل 
من سبعين شخصاً إلى جمع غفير بلغ رجاله ‏ حسب زعم التوراة ‏ ستمائة ألف رجل» 
وهي أرقام مبالغ فيها دون ريبء والله تعالى قص علينا على لسان فرعون قوله عن بني 
إسرائيل: 
ا 2 3 70 1 
إن هَؤْلاءلشرمّة قليلونَ [0) وَإنهم لنالغاتظونَ (00)وإنالجميع لحاذرون © (؟) . 
ويقص لنا كذلك تاريخهم أثناء رحلة التيه, ويشتمل على طائفة من أحكام الشريعة 
اليهودية, في العبادات والمعاملات والعقوبات وغير ذلك.(3) . 
السفر الثالث: سفر اللاويين أو الأحبار. 
هو مكون من سبعة وعشرين أصحاحاًء وينسب إلى لاوي أحد أبناء يعقوب اظنة, 
وهو أحد الأسباط ومن نسله ظهر موسى وهارون ‏ عليهما السلام سب وكان 
اللاويون سدنة الميكل والمشرفين على شؤون المذبح, والقوامين على الشريعة اليهودية, 
' ) انظر المدخل لدراسة التوراة: محمد البارء ص؟81١-‏ 187 


' ) سورة الشعراء: آية (85-86). 
ع) انظر المدخل لدراسة التوراه : محمد البار ص ١84‏ 


وهذا السفر شغل معظمه بشؤون العبادات, وخاصة ما يتعلق منها بالأضاحي والقربات 
والمحرمات أكل لحومها من الحيوانات والطيورء ويصف هذا السفر وجوب تكريم الكهنة 
واحترامهم, وتفاصيل الذبائح والاحتفالات بالأعياد الدينية والمواسم المقدسة .)١(‏ 


«ويعتبر سفر اللاويين آخر أسفار التوراة ظهوراً في التأليف» فقد كتب في القرن 
الرابع قبل الميلاد وبعد العودة من السبي من بابل»(7). 


السفر الرابع: سفر العدد 


هو مكون من ستة وثلاثين أصحاحاً. سمي بهذا الاسم نظراً إلى كثرة الإحصاءات 
والأرقام والأعداد, ولقد شغل معظمه بإحصائيات عن قبائل بني إسرائيل» وجيوشهم 
وأموالهم, وكثير ثما يمكن إحصاؤه من شؤوفم. 

كما يحتوي قصة بني إسرائيل في سيناء بالتفصيل؛ ومنها (مدة التيه) حتى يصلوا عبر 
الأردن إلى حدود أرض مؤاب(”), وما حدث بينهم وبين موسى من الصراعات 
والخلافات والاقامات. 

وبيّن هذا السفر موقف بنى اسرائيل حيث ذكر ان بنى اسرئيل "افنوا المديانيين في 
عهدي موسى عليه السلام وما أبقوا منهم ذكراً مطلقاً لابالغاً ولا غير بالغ ,حتى الصبي 
الرضيع ايضاً » وكذالك ما أبقوا منهم امرأة بالغه ,» واخذوا غير البالغات جواري 
لانفسهم " (5) . 


' ) انظر المدخل لدراسة التوراه : محمد البار ص /148- 1١97‏ 

؟) المدخل لدراسة التوراه : محمد البار ص ١316‏ 

*) مؤاب: هي أرض للمؤابين. يقابلها اليوم القسم الشرقي من البحر اميت لمملكة الأردن وكانت منقسمة إلى 
قسمين : أرض مؤاب أي ماوقع شرقي البحر الميت والقسم الثاني ما كان في وادي الأردن مقابل أريحا وأرض 
مؤاب عباره عن سهل مرتفع (انظر قاموس الكتاب المقدس ص977). 

) إظهار الحق : رحمة الله الحندي , ص 3078-1914 


ذه 


وتزعم التوراة أن موسى واظيتغة تناسى أنهم من أبناء عيسوء وقام عليهم بحرب إبادة 
كاملة ملت النساء والأطفال والشيوخ والبهائم(١)!!.‏ 


السفر الخامس: سفر التثنية: 


ومعناه الإعادة والتكرار. وهو آخر الأسفار الخمسة؛ ومعناه تثنية الشريعة أو 
إعادهها وتكرارها لتثبت الشرائع والقوانين في أذهان الشعب وهو مكون من 
أربعة وثلاثين إصحاحاً (فصلاً» وفي هذا السفر عرضت الوصايا والتشريعات عرضاً 
مفصلاً واضحاً. كما أعيد الكلام عن الأحكام التي سبق ذكرها في سفر اللاويين. 


ويتحدث هذا السفر عن انتخاب يوشع بن نوذ(؟) خلفاً لموسى اكنقة» وينتهي 
السفر عند وفاة موسى الكلتت: ودفنه في جبال مؤاب ("7). 


ويجدر بالذكر أن سفر التضنية ‏ حسب رأي بعض الباحثين ‏ قد تم إعداده على 
مدى عدة قرون» وباستخدامات متنوعة, وبأيدي عدد كبير من الكهنة» ويعتمد على 
إظهار إله إسرائيل» وشعب الله الذي لا يزال يتمرد على الله الذي يحبه بلا حدود؛ ويحتل 
هذا السفر مكانة مرموقة في العوراة لأنه بتعاليمه يؤثر تأثيراً قوياً في تيارات العهد القديم 
كلها (5). 


ولا شك أن أهم أسفار العهد القديم هي أسفار القسم الأول (التوراة) التي ينسبها 
اليهود إلى موسى اظنط:ويعتقدون أنها بوحي من الله 4 


') انظر المدخل لدراسة التوراة: محمد اليا ص ١99-2595‏ 

') يوشع بن نون أو يشوع صاحب السفر السادس في التوراة. وهو حسب رأي التوراة يقود بني إسرائيل في 
حرب إبادة للكنعانيين في فلسطين وصار لموسى عليه السلام بمثابة يده اليمنى في أثناء الخروج ورحلات التيه 
في الصحراء(انظر المرشد إلى الكتاب المقدس ص٠594)‏ 

” ) انظر المدخل لدراسة التوراه : محمد البارء ص .5٠٠١‏ 

5) انظر اليهوديه واليهود : علي وافي ص ١١‏ . 


لذلك يؤمن اليهود - على اختلاف بين فرقهم- بأسفار العهد القديم ويزعمون 
أن هذه الأسفار قدوصلت إليهم بواسطة أنبيائهم الذين بعنوا إليهم قبل عيسى 
ابن مريم كنل ٠»‏ فهي عندهم وحي وتنزيل» يستمدون منهم عقيدقم ونظامهم 
واخلاقهم » ويستندون اليها في معرفة تاريخهم وايامهم : 


التلمود: 


التلمود كلمة مشتقه من الجذر العبري لامد الذي يعني الدراسة والتعلم كما في 
عبارة تلمود تورا , أي دراسة الشريعة . ويعود كلا من كلمة تلمود العبرية وكلمة 
تلمبذ العربية إلى أصلاً واحد. والتلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود وهو الئمرة 
الأساسية للشريعة الشفوية, أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة. ويخلع التلمود 
القداسة على نفسه باعتبار أن كلمات علماء التلمود كانت توحي يما الروح القدس 
ذاتها. وباعتبار أن الشريعة الشفوية بذلك مساوية في المزلة في الشريعة المكتوبة. 
والتلمود مصدف للأحكام الشريعة أو مجموعة القوانين الفقهية اليهودية(١).‏ 


وينقسم العلمود إلى قسمين: 
القسم الأول: «المشناه» 


وهو خلاصة القانون الشفهي الذي تناقله الحاخامات منذ ظهور حركة الفريسيين 
التابعين لأهواء النفس (5؟) . 

ويزعمون أن هذه التعاليم قد تنوقلت شفاهة عن موسى اكتتا .وهي أول لائحة 
قانونية وضعها اليهود لأنفسهم بعد التوراة وتتكون من ثلاثة وستين سفراًء وكان 
تأليفها باللغة العبرية» وقد جمعها أحد أحبارهم بين عامي ٠94١م‏ و 7٠١.‏ م أي بعد 
قرن تقريباً من تدمير تيطس الرومان للهيكل(”) 


' ) انظر اليد الخفية: عبدالوهاب المسيري ص١7.‏ 
' ) انظر: التلمود ‏ تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان ص .١١‏ 
"ا) انظر المجتمع اليهودي : زكي شنوده » ص 555 . 


وهي عبارة عن الشرح والتعليق للمشناهء وهذا القسم عبارة عن روايات 
ومسموعات عن الأحبار والحاخامات» وتشمل أيضاً أموراً هامة أخرى كأمثال وأدبيات 
وأسئلة وردت لمواضيع مختلفة» واعتقادات وأخبار ومعلومات دنيوية وطبية وفلكية 
وغيرهاء فهي بمثابة دائرة معارف يهودية(١1).‏ 

" فجمع بعض علماء اليهود هذه التقاليد والشروح والاحكام " وقاموا بتدوينها 
فكانت تلك هي الجمارا , وقد ظلت صفحاقا تزداد مع الزمن حتى بلغت نحو عشرين 
مجلداً ضخماً , وقد احتشد فيها عدد هائل من الفتاوى المناقضه . والتفسيرات 
المتعارضه , والشروح التي تنطوي على كل سور المغالطة والتحايل » وتزييف الخقائق 
وتحليل الحرام وتحريم الخلال " (7) 
وينبغي أن نلاحظ منذ البداية أن (الجمارا) هي التي أوجدت نسختين مختلفتين من 
التلمود.فمن المعروف أن اليهود قد اتفقوا فيما بينهم على المشناء أما الجمارا فقد ألفت 
بالآرامية وقامت بشرحها مدرستان: 


أولا: الملدرسة الأولى: 


وهي مدرسة اليهود الذين كانوا يسكنون القدس (”) بفلسطين في وقت من 
الأوقات, أخذوا المشنا ووضعوا لها شروحاً خاصة: وتفاسير تلائم عقولهم وظروفهمء 
وقد ألفوا شروحهم هذه باللهجة الآرامية الفلسطينية» منذ حوالي القرن الثاني وإلى 
الخامس الميلادي. 


' ) التلمود شريعة إسرائيل » أصدرته لجنة (كتب سياسية) 78-18/94. 
؟) المجتمع اليهودي : زكي شنوده ‏ ص 1795 -/91؟1 
*) مدينة مقدسة عند المسلمين والنصارى واليهود, والاسم الشائع لها بعد الفتح هو: بيت المقدس, وععتد تاريخها 
إلى أكثر من أربعة وعشرين ألف سنةء (انظر الموسوعة العربية العالميه /١4‏ 1م/- .)87٠‏ 
لحود 


ويرى بعضهم «أن علماء قيصرية هم الذين قاموا بعدوين تلمود (أورشليم)» وليس 
علماء (أورشليم) أنفسهم, ويذكر هذا الاسم مجازاً على سبيل إطلاق الكل على الجزءء 
وقد طبع تلمود أورشليم لأول مرة في البندقية(١)‏ بين سنتي ١6115‏ و77ه١ام‏ 
وظهرت الطبعة الثانية بين سنتي ١5٠5‏ و 8١16١م.‏ مع بعض الحواشي والشروح ثم 
توالت الطبعات بعد ذلك)(؟). 


وهي مدرسة يهود بابل» وهم الذين أسروا في السبي البابلي: فقد وضعوا لأنفسهم 
شرحاً آخر على المشناء وقد ألفوا شروحهم باللهجة الآرامية الجنوبية الشرقية «وهي 
إحدى لهجات اللغة الآرامية» فقد شرعوا فيها منذ أوائل القرن الرابع بعد الميلاد ولم 
يفرغوا منها إلا في القرن السادس الميلادي»("؟). 


ويعرف هذا التلمود باسم تلمود بابل» ويختلف عن تلمود أورشليم من حيث الكم 
والكيف, فمن حيث الكم يبلغ ثلاثة أضعاف تلمود أورشليم» ومن حيث الكيف يمتاز 
تلمود بابل عن تلمود أورشليم بالعمق والشمولء والسبب في ذلك أن «التلمود البابلي 
قد ألف وجمع في فترات استغرقت قرنا من الزمان كان اليهود فيه في سلام وأمن؛ بيئما 
ألف تلمود أورشليم على عجلء وفي ظروف قاسية بسبب اضطهاد الرومان 
لليهود»(5). 


' ) البندقية: مديئة في إيطالياء تعد من أشهر مدن العالم وأكثرها غرابة وخروجا عن المألوف. تضم نحو مائة 
وعشرين جزيرة في البحر الأدرياتيكي وها قنوات مائية بدلاً من الشوارع (انظر الموسوعة العربية العالمية 
ا). 
' ) الأسفار المقدسة: علي عبد الواحد واف , ص 0؟. 
” ) الأسفار المقدسة: علي عبد الواحد وافي» ص 786 
' ) مقارنة الأديان: عوض الله جاد حجازي ,» ص 1١5‏ 

ف 


ويجدر بالذكر أن فرقة اليهود القرائين(١)‏ لا يخضعون لأحكام التلمود مدّعين أهم 
أحرار الفكر في شرح التوراة (؟) 
ومن المعروف أن التلمود يرفض النصرانية» ويأمر بقتل النصارى ولعن عيسى التقاء 
وهدم الكنائس» وغير ذلك من فضائحهم. من أجل هذا لما أعيد طبع التلمود قام اليهود 
بحذف هذه العبارات منه كي لا ينتقم المسيحيون الغربيون منهم وتركوا مكانها قارغاً. 
مباحث المشناه : 


يتكون المشناه من ستة مباحث : 


١‏ موئيد: خاص بالأعياد يبحث في تحديد الأوقات التي يجب أن تبدأ وتنتهي 
عندها أعياد السبت» كما يبحث في غيرها من الأعياد الشهرية, كعيد الفصح. وعيد 
المظال» وعيد خراب الميكل. 

؟ ‏ زيرائيم: خاص بالبذور, فهو يبحث في شؤون الحبوب والفواكه والأعشاب 
والأشجارء كما يحدد كيفية الاستعمالات العامة والمتزلية للفواكه والحبوب... إلخ. 


“ ل نشيم: خاص بالنساء يبحث في شؤون الزواج والزوجات والطلاق وواجباهم 
وصلاهم؛ وكل ما يتعلق بأمراضهن والطهارة والنجاسة لديهن. 

ل نيزيكين: خاص بالأضرار والتعويض عنهاء و يبحث في شؤون الأضرار. 
ويحدد أنواع العقوبات والتعويضات عنها. 


ه ‏ كوداشيم: يبحث في تقديم القرابين الإهية وفي سائر الطقوس الدينية. 


) القراؤون: ظهرت هذه الفرقة في القرن الثامن الميلادي, أسسها الحبر عنان بن داود وهي تدعو لرفض 
التلمود. وتنادي بنبذه (انظر العرب واليهود أحمد سوسه١/599).‏ 
؟ ) انظر مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إلى العال عبدامجيد *موءص39ه. 
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5 نوهاروث : أي الطهارة» ويبحث في شؤود الطهارة من ثياب وأوان... 


وغيرها. سواء بلماء أو بالرمال .)١(‏ 
وهذه الأجزاء الستة يسميها اليهود الأنظمة والأوافرء وكل جزء من هذه الأجزاء 
يضم تحته فصولاً عديدة . 
مكانة التلمود وأهم مبادئه: 


من المتعارف عليه عند اليهود أن الرب أعطى موسى اكت الشريعة» وهي التوراة 
والمشنا والجماراء بينما نزلت التوراة مكتوبة من الرب ونزلت المشنا والجمارا شفاهة 
لأنها إذا كتبت ضاقت عليها الأرضء وعلى الرغم من ذلك فإن الأحبار والحاخامات 
يرفعون التلمود قوق التوراة بدرجات كبيرة ومن ثم فإن كلام الحاخامات أرفع من كلام 
الله.وبالتالي أرفع من كلام الأنبياء»إن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء» وكلام 
الحاخامات ملزم أكثر من التوراة لأن أقوالهم هي قول الله الحي, فإذا قال الحاخام: إن 
يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس فصدق قوله ولا تجادله (؟). 


وقد جاء على صفحات التلمود ما نصه: 


"إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق عليها المكافأة, ومن درس المشنا 
فعل فضيلة يستحق أن يكافأ عليهاء ومن درس الجمارا فعل أعظم فضيلة". 

"إن من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت, أما من يحتقر التوراة فإنه لا ينال 
عقاباً. ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط, لأن أقوال التلمود 
أفضل ثما جاء في شريعة موسى اكيكلة!!". 


' ) انظر: التلمود: تاريخه وتعاليمه: ظفر الإسلام خان, مرجع سابق, ص ١5-١8‏ وما بعدها بتصرف. 
” ) انظر الكير المرصود في قواعد التلمود ترجمه د/ يوسف نصر الله ص 0-40 ه. 
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ل "وجاء أيضاً أن التوراة أشبه بالماى والمشنا أشبه بالنبيذ والجمارا أشبه بالتبيذ 
العطري» وبعبارة أخرى تعتبر شريعة موسى اي كالملح, والمشنا كالفلفل» والجمارا 
كالبهار, فلا يمكن للإنسان أن يستغني عن واحد من هذه الأصناف(١)."‏ 

مبادئ التلمود: 

يصور التلمود اليهود بصورة المركز الأساسي للخلق, فالكون كله مخلوق من أجل 
اليهودء وكل البشر جرد خدم وعبيد لهم, والله لهم وحدهم دون غيرهم!! 

وكذلك يحدد علاقة اليهود بالبشر والديانات الأخرى ونا النصرانية التي 
ينكروفها ويعتبرون أتباعها وثنيين كفرة. 

وإليك نماذج من التلمود نفسه: 

"إن اليهود أحب إلى الله من الملائكة» وإفهم من عنصر الله كالولد من عنصر 
أبيه, ومن يصفع يهودياً كمن يصفع الله!! والموت جزاء الأممي إذا ضرب اليهودي". 

"واليهود يَفْضّلون الأممين كما يفضل الإنسان البهيمة؛ والأمميون جميعاً كلاب 
وخنازير» وبيوقهم كحظائر البهائم نجسة, ويحرم على اليهودي العطف على الأثمي لأنه 
عدوه وعدو الله والتعامل أو المداراة معه جائزة للضرورة تجنباً لأذاه» وكل خير يصنعه 
يهودي مع أئمي فهو خطيئة عظمى وكل شر يعمله معه فهو قربان لله يثيبه عليه!!". 

"ولولا اليهود لارتفعت البركة من الأرضء واحتجبت الشمس وانقطع المطر!!". 

"الربا غير الفاحش جائز مع اليهودي ‏ كما شرع موسى ‏ والربا الفاحش 


جائز مع غيرهء وكل ما على الأرض ملك لليهود, ما تحت أيدي الأنميين مغتصب 


' ) انظر الكبر المرصود في قواعد التلمود ترجمة د- يوسف تصرالله » ص48 - ص 8٠‏ . 


من.اليهود وعليهم استرداده بجميع الوسائل" )١(‏ 


"سرقة اليهودي أخاه حرام, ولكنها جائزة بل واجبة مع الأنمي» لأن كل خيرات 
العالم خلقت لليهودء فهي حق لهم وعليهم تملكها بأي طريقة (؟)". 


هذه المبادئ التلمودية ترتب عليها أن اليهود قد اعتقدوا: 


١‏ أنهم شعب الله المختارء وأفهم أبناء الله وأحباؤه, وأن الله لا يسمح بعبادته ولا 


يقبلها إلا أن يكون العابد يهودياً. 


!ا أن نفوسهم مخلوقة من نفس الله وأن عنصرهم من عنصرف فهم وحدهم 
أبناؤه الأطهار جوهراً. 


أن الله منحهم الصورة البشرية أصلاً تكرياً لهم. على حين أنه خلق الأثميين 
من طينة شيطانية أو حيوانية نجسة؛ ولم يمنحهم الصورة البشرية إلا محاكاة لليهود لكي 
يسهل التعامل بين الطائفتين إكراماً لليهود. 


الإنسانية والطهارة قاصرة على اليهود, بحكم عنصرهم المستمد من عنصر 
الله أما غيرهم فحيوانات وأنجاس, وإن كانوا في شكل الإنسان (7). 


) عالم الاديان بين الحقيقه والاسطوره : محمد فوزي ص 91" . 

") انظر الكبر المرصود: بتصرف ص”١١.‏ 

") انظر محاضرات في تاريخ الأديان والفرق: عبد القادر شبية الحمد, مرجع سابق» ص 0 7. بتصرف. 
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القسم الثابئ: الأسفار التاريخية. 


وهي تحكي قصة وحياة بني إسرائيل من حيث انتهت الأسفار الخمسة بوفاة 
موسى اكيتلة» وتعيين يشوع بن نون خليفة له وهي اثنا عشر سفراً تتناول تاريخ بني 
إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد كنعان» وتسير يمذا الشعب في مختلف دروب التاريخ 
ومنعطفاته» مع خيال خصب وأساطير كثيرة تدخلها أثناء تلك الرواية» حتى تصل بهذا 
الشعب وسيرته إلى قبل ظهور المسيح اللتقة» بالإضافة إلى بعض الأساطير مثل أسطورة 
طوبياء وبعض الأحداث المتعلقة بالإسكندر الأكبر(١).‏ 


وهي تتكون من سفر يشوع والقضاة وراعوث وصموئيل الأول والثاني والملوك 


(سفران) وأخبار الأيام سفران وعزرا ونحميا(؟) واستير(”) . 
القسم الثالث: الأسفار النبوية. 


وعددها سبعة عشر ارا وهي أسفار إشعياء وإرميال ومراثي» وحزقيال» ودانيال» 
وهوشع, ويوئيل» وعاموس .وعوبدياء وميخاء ويونان, وناحوم, وحبقون, وصفنياء 
وحجي» وزكرياء وملاخي, ويحتوي هذا القسم تراث القادة الروحانيين الذين حاولوا 
بطرق شت الأخذ بأيدي اليهود نحو بر السلامة في ظروف سياسية وعسكرية واجتماعية 


١‏ ) الإسكندر الأكبرالمقدوي (ه-477 قبل الميلاد) تعلمذا على يد "أرسطو" وغزا المدن المقدونيه وفلسطين 

ثم مصر وإليه تدسب مدينة الإسكندرية(انظر الموسوعة العربية الميسرة» محمد شفيق غربال» ص .)١8١‏ 

' ) نحميا: كان معاوناً لعزرا ويطلق على سفره هذا سفر عزرا الثال(انظر اليهودية واليهود لعلي عبدالوحد 
ص .)١‏ 

' ) أستير: إسرائيلية كانت زوجِه لأحد ملوك الفرس وكان هذا الملك وزير يسمى (هامان). وقد أخذ هذا الوزير 
على استصدار أمر من الملك بقتل اليهود. فأحبطت أستيرا كيده ودبرت مؤامرة فقضت عليه: ولليهود عيد 
باسم أستير (انظر اليهودية واليهود لعلي عبدالوحد ص؟ .)١‏ 

0 


حالكة, أحاط بم الأعداء من كل جاتب(١).‏ 


ولا شك أن من بين هؤلاء أنبياء خ وصدقاًء ولكنهم عانوا كما عاائ الأنبياء 
المعروفون من تحريف الكهنة والأحبار لتاريخهم, حيث إن السعر يستغرق الفترة الزمنية 
من القرن الثامن قبل الميلاد حتى القرن الثاني الميلادي» وجميع هؤلاء الأنبياء من بني 
إسرائيل أرسلوا إليهم ما عدا يونس اتقة؛ فإنه يظهر من عبارات كتابه أنه مرسل إلى 
نينوى وهو النبي يونس المذكور في القرآن. 
وقد ظهرت معظم الأسفار النبوية بعد العودة من السبي من بابل(؟7 ). 
القسم الرابع: الأسفار الشعرية: 
وتسمى أسفار الشعر والحكم, وهي عبارة عن أناشيد ومواعظ, معظمها ديني مؤلفة 
تأليفاً شعرياً في أساليب بليغة وتتضمن أسفار هذا القسم بعض المسائل الفلسفية» 
وعددها مسة أسفار هي: 
١‏ مزامير داود (سفر المزامير(؟)): 
وتنسب هذه المزامير إلى داود اتليقة, ويحتوي السفر مائة وواحد و<مسين مزموراً.. 
وهي عبارة عن أناشيد ألفت على مدى ألف عام, وتأثرت بآداب الأمم المجاورة 
فاستعارت بعض الأناشيد من مصر أو من كنعان. 


؟ ‏ سفر الأمثال: 
ويتضمن مجموعة من الحكم والأمثال المنسوبة لسليمان كك غير مترابطة» بعضها 


١)انظر‏ أضواء على مقارنة الأديان» د/ محمد طلعت ص37 ". 

") انظر: المدخل لدراسة التوراة: محمد البار»ص 57١‏ وما بعدها. وكذلك الأسفار المقدسة: وافي ص .١©‏ 

* ) المزامير: جمع مزمورء وهي عبارة عن نشيد يردده العابدون أفراداً وجماعات (انظر مدخل إلى الكتاب 
المقدسءص .)١ 5١‏ 
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ديني» وبعضها دنيويء وبعضها للتحذير والإنذارء بالإضافة إلى مجموعة الألغاز 
والهجاء .)١(‏ 


سفر الجامعة: 


يتميز بأسلوب أدبي قوي يتحدث عن رجل متشائم لا يعرف الآخرة مطلقاً. 


سفر نشيد الأنشاد: 


وهو أكثر الأسفار شهوانية» وأناشيده تفوق أغائ الأفراح الماجنة» وهو السفر 
الثالث المنسوب لسليمان التتلا. وهو يمثل رؤية أحبار اليهود للجدس. 


هع سفر أيوب: 


ويتحدث عن النبي أيوب اطت بصورة تخالف ما عرفناه عنه في القرآن الكريم» 
حيث يصف أيوب التق كرجل متذمر على ربه. غير راض بقضاء الله كثير الشكوى, 
على عكس مما هو معروف من صبر أيوبالكتقة, بل يصل به الأمر إلى الكفر البواح وإلى 


تحدي الله(؟)!! 


ويطلق اليهود على الأسفار التي تزيد يما الترجمة السبعينية عن الأصل العبري » 
وعلى أسفار أخرى غيرها الأسفار الخفية رغم انه خفي مقدساً معتمداً . 


ونشير هنا أن الفرقة السامرية من اليهود لا تسلم من بين جميع هذه الأسفار الخفي 
منها وغير الخفي غير سبعة أسفار فقط وترد الباقي » وتراه محرفا أو موضوعا , والكتب 


١)انظر‏ البحوث في مقارنة الاديان : د- محمد الشرقاوي ص ١74‏ . 
' ) انظر الأسفار المقدسة.: وافي, ص © 1. المدخل لدراسة التوراة: البار ص 277١‏ وكذلك مقارنة الأديان.... 
عوض الله حجازي ص 47 .1١‏ 
34> 


الي يعتمدها السامريون هي 3 التوارة ويشوع والقضاة 0١‏ 


١17/8 -1 51 انظر بحوث في مقارنة الاديان : د - محمد الشرقاوي ص‎ )١ 
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المبحث الثاني: 


تدوين التوراة 


قبل أن نتحدث عن تدوين التوراة. لابد أن نتحدث أولاً عن معتى التوراة لغة 


أولةً: التوراة في اللغة: 


لا شك أن لفظة التوراة كلمة عبرية الأصل. وليست عربية» وهذا ما تؤيده 
الدراسات الحديثة حول التوراة, سواء من الباحثين المسلمين أو غيرهم., ولقد وردت 
كلمة توراة في العبرية أكثر من مائتين وعشرين مرة في العهد القديم, وهي مشتقة من 
الفعل العبري يرى أو يعلم أو يرشدر١).‏ 

وقد اختلف العلماء في تفسير معنى التوراة في لغة العرب, فمنهم من يقول: 


إن لها معنى واشتقاقاً. ومنهم من يرى أنها أعجمية تحولت إلى العربية» فليس ها 
اشتقاق ولا مصدر. 


قال ابن منظور(؟) "والتوراة عند أبي العباس تفعلة» وعند الفارسي فوعلة» قال: 
لقلّة تفعلة في الأسماء وكثرة فوعلة» ووريت الشيء وواريته أخفيته وتوارى هو استتر. 


وقال أبو إسحاق في التوراة: قال البصريون توراة أصلها فوعلة» وفوعلة كثيرة في 
الكلام مثل الحوصلة والدوخلة, وكل ما قلت فيه فوعلت فمصدره فوعلة, فالأصل 
عندهم وورافق ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما قلبت توجج, وإغغا هو فوعل من وجبت» 


' ) دائرة المعارف الكتابية مجموعة باحفين بإشراف وليم وهبة بباوي, مادة توراة ؟ / 05 5. 
؟) ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي الأنصاري, ابوالفضل بن المنظورء ولد سنة ٠‏ 7ه ء ومات سنة 
٠الاهمفب‏ ومن آثاره : لسان العرب, مختصر تاريخ دمشق وغيرها.(انظر بغية الوعاه للسيوطي. .)١448/١‏ 
7 


ومثله كثير"(١).‏ 


وقد لخص لنا الإمام فخر الدين الرازي(؟) الحديث حول معبى التوراة لغة في ثلاثة 
'مياحث من حيث الاشتقاق والوزن والقراءة فقال: 


«البحث الأول في اشتقاقه: قال القراء:(*7) معتاها الضياء والنور من قول العرب: 
ورى الزند يرى إذا قدح وظهرت النارءقال الله تعالى: نظ فَالمورَات قحا 4 (6) ويقولون 
وريت بك زنادي ومعناها ظهرت بك الخير لي» فالتوراة سميت يمذا الاسم لظهور الحق 
ها ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ل« ولد ْنَا مُوسى وَعَارُونَ اران وضيّاء وذكا 
تين 00). 00 

البحث الثائئ: لهم في وزنه ثلاثة أقوال: 


القول الأول: قال الفراء: أصل التوراة تورية تفعلة بفتح التاء وسكون الواو 
وفتح الراء والياء, إلا أنه صارت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها. 


القول الغابي:قال الفراء: ويجوز أن تكون تفعلة على وزن توفية وتوصية فيكون 
أصلها تورية, إلا أن الراء نقلت من الكسر إلى الفتح على لغة طيى فإنهم 


') لسان العرب: ابن منظورء مادة ورى: ١8‏ / 85" وما بعدها. 
') محمد بن عمر بن الحسن التيميء أبو عبدالله المعروف بالفخر الرازي» مفسرء فقيه؛ أصولي, متكلم؛ ولد سنة 
41 هه ء ومات سنة “هه من آثاره: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم, وكتاب الأربعين في أصول 
الدين.(انظر معجم المؤلفين عمر كحاله 8/8/9 8). 
" ) الفراء: يحي بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسديء أبو زكريا الفراء مات سنة ٠١1‏ اه ء ومن آثاره :معاي 
القرآن وغيرها.(انظر سير أعلام النبلاء للذهبي .)114/١٠١‏ 
5) سورة العاديات: الآية؟. 
© ) سورة الأنبياء: الآية 48 . 

إنذنا 


يقولون في جارة: جاراة, وفي ناصية: ناصاة, قال الشاعر: 
فما الدنيا بباقاة لحي وما حي على الدنيا بياق 

القول الثالث:وهو قول البصريين: أن أصلها: وورية» فوعلة ثم قلبت الواو 
الأولى تالىير وهذا القلب كثير في كلامهم, نحو تجاه وتراث وتخنمة وتكلان, ثم 
قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها, فصارت توراة, وكتب بالياء على 
أصل الكلمة, ثم طعنوا في قول الفراء, أما الأول فقالوا هذا البناء نادرء وأما 
فوعلة فكثيرء نحو: صومعة وحوصلة؛ ودوسرة: والحمل على الأكثر أولى» وأما 
الثاي: فلأنه لا يتم إلا بحمل اللفظ على لغة طيء, والقرآن ما نزل يما البته. 


أما الثالث ف التوراة قراءتان: الإمالة والتفخيم» فمن فخم فلأن الراء حرف ين 
و9 في التوراة قر إمالة و فمن فخم حرف ينع 
الإمالة لما فيه من التكرير والله أعلم(١)‏ 


وفيما ذكر الإمام الرازي نظرٌ في اشتقاق الكلمة من حيث اللغة» ولعل الأقرب 
والأصح أنها أعجمية ليس لا اشتقاق في اللغة العربية وهذا ما يؤيده بعضهم فيقول: 
«التوراة والإنجيل اسمان أعجميان: والاشتغال باشتقاقهما غير مفيد وقرأ الحسن(الأنجيل) 
بفتح الهمزةءوهو دليل على العجمية لأن افعيل بفتح الحمزة معدوم في أوزان 
العرب»(73). 


' ) التفسير الكبير: فخر الدين الرازي» لا / .١859‏ 
' ) الكشاف: الزمخشري» 1/ 57". 
ال 


ثانياً: التوراة في الاصطلاح 


يفرق علماء الإسلام بين ما يسمى الآن بالتوراة, أي الكتاب المتداول لدى اليهود, 
وهو مدار حديثنا وبين ما يطلق عليه في النصوص الشرعية عند المسلمين بالتوراة, 
ومرادنا في بيان تعريف التوراة اصطلاحاً عند علماء الإسلام هل هي الأسفار الخمسة 
فقط أم أنهما تطلق على العهد القديم كله. 

يقول ابن حزم )١(‏ متحدثاً عن تناقضات التوراة عند اليهود: 


«إن بأيدي السامرية (1) توراة غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود, يزعمون أفا 
المنزلة ويقطعون أن التي بأيدي اليهود (التلموديين) محرفة مبدلة» وسائر اليهود يقولون: 
إن التي بأيدي السامرية محرفة مبدلة إلى آخره. ولم يقع إلينا توراة السامرية لأهم لا 
يستحلون الخروج عن فلسطين والأردن أصلاًء إلا أننا أتينا ببرهان ضروري على أن 
التوراة التي بأيدي السامرية أيضاً محرفة مبدلة مكذوبة»(7). 


ففي هذا القول بيان بالتفريق بين توراة السامرية وتوراة غيرهمء وإفا كلها كما 


يرى ابن حزم من الوراة المحرفة, ويهذا نعلم أن ابن حزم يجعل التوراة جميع الأسفار, 
وليست الأسفار الخمسة. 


' ) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري؛ صاحب التصانيف ولد سنة 184ءومات سنة 
4 هومن آثاره : امحلى» الفصل في الملل والنحل (انظر سير أعلام التبلاء .)١405/4‏ 

' ) السامرية: فرقة من فرق اليهود لاتؤمن إلا بالأسفار الخمسة من العهد القديم؛ وتبطل كل تبوة جاءت بعد 
موسى عليه السلام ويوشع؛ وسعيت بذلك لأن نخلتهم ظهرت في إقليم السامرة أحد أقاليم فلسطين (انظر اليهودية 
واليهود علي عبد الواحد ص/31). 

” ) الفصل في الملل والأهواء والتحل» ابن حزم ١‏ / ؟١؟.‏ 


ناا 


يقول الشهرستان(١)‏ في حديته عن اليهود: 


«واليهود أمة موسى الطيطةوكتابهم التوراة. وهو أول كتاب نزل من السماءء أعني 
أن ما كان يترل على إبراهيم وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام ما كان يسمى كتاباً بل 
صحفاً. وقد ورد الخبر عن النبي ‏ يِب أنه قال: (إن الله تعالى خلق آدم بيده وخلق 
جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده)» فأئبت لها اختصاصاً آخر سوى سائر الكتب» 
وقد اشتمل ذلك على أسفار, فيذكر مبتدأ الخلق في السفر الأول, ثم يذكر الأحكام, 
والحدود والأحوال» والقصص, والمواعظ والأذكار في سفر سفرء وأنزل عليه أيضا 
الألواح على شبه مختصر ما في التوراة تشتمل على الأقسام العلمية والعملية. 


قال تعالى: [ وَكَتبنَا لَه في الألْوَاح من كل شيء موْعظة ](5) .. 


إشارة إلى تمام القسم العلمي وتفصيلاً لكل شيء. قال: وكان موسى تاقد أوصى 
بأسفار التوراة والألواح إلى يوشع بن نون وصية وفتاه والقائم بالأمر من بعدهء ليفضي 
يما إلى أولاد هارون اظيتة, لأن الأمر كان مشتركاً بينه وبين أخيه هارون عليهما 
السلام إذ قال تعالى حكاية عن موسى اكتغآفي دعائه حين أوحى إليه: هوا ششركةفي 
ري 04 . وكان هو الوصيء فلما مات هارون!ة في حياة موسى ايت انتقلت 
الوصية إلى يوشع بن نون وديعة ليوصلها إلى شبير وشبر ابني هارون قراراًء وذلك أن 


) الشهرستاني :محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني, صاحب التصانيف» ولد سنة /451ه, ومات منة 
4ه من أثاره: فاية الإقدام, الملل والنحل(انظر سير أعلام النبلاء ٠‏ 785/5) 
' ) سورة الأعراف: الآية ١426©‏ 
' ) سورة طه: الآية #19 
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الوصية والإمامة بعضها مستقر وبعضها مستودع»(١).‏ 


وفي كلام الشهرستان وضوح في أن المراد بالتوراة, جميع الأسفار الموجودة في 
العهد القديم. 


وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية(؟) رحمه الله رأيه في هذه المسألة: 
إن المراد بالتوراة جدس الكتب التي عند أهل الكتاب ما عدا الإنجيل» ولذلك لا يذكر 
القرآن أن محمداً يلو مذكور في كتاب موسىاظتتة, أو زبور داود اتا مع أنه مذكور 
فيهما ومع أنه 8 بالذكر في مواضع أخرى. كقوله تعالى: « ورك أعْلمُ بن في 
السّمَاوّات وَالأَرْض وقد عضا بض الت حل تمض ويا ا 4 . 


اومن كان مُوسى إِمَّامًا ل وَهَذا كاب سدق سانا ري عدر لذن ظلموا 
شر للحْسنينَ 04). 
وذلك لكوفما مندرجين في لفظ التوراة (ه). 


يراد بالتوراة عند علماء المسلمين جميع أسفار التوراة العسعة والثلاثين سفراً. 


' ) الملل والنحل: الشهرستاني» ١‏ / 58. 

' ) ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية» شيخ الأسلام أبو العباس الحرابي» ولد ١551م‏ 
ومات سنة 8 لاه ء من آثاره : درء تعارض العقل والنقلء منهاج السنة النبوية وغيرها.(انظر البداية والنهاية 
لابن كثير ؟ .)٠١ 8/١‏ 
* ) سورة الإسراء: الآية (88). 
) سورة الأحقاف: الآية 17 1. 
*) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: شيخ الإسلام ابن تيمية» بتصرف, © / ٠‏ 758484-14 

يذ 


ويؤيد ذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمرو أنه قيل 
له أخبرنا ببعض صفات رسول الله يله في التوراة فقال: «إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلتاك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت 
عبدي ورسولى سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا تجري 
بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء (بأن يقولوا لا إله إلا الله» فأفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً .)١(»‏ 


فهذه البشارة ليست موجودة في أسفار موسى اكنتةة الخمسة بل هي عندهم في سفر 
أشعياءء وهي من التسعة والثلاثين سفراً الموجودة في التوراة التي بين أيديناء وهذا ما 
يفهم من كلام ابن القيم(7) رحمه الله في بيان البشارات بالرسول يه وبعضها من 
سفر حبقوق» وليست من الأسفار الخمسة فهو يستدل على بشارة النبي كي وإفا في 
التوراة ثم يذكر النص الوارد في سفر حبقوق (1). 


وهكذا يتضح لنا أن أئمة الإسلام يطلقون التوراة على كل ما في العهد القديم من 
الأسفار المكونة للتوارة. 


أما عند أهل الكتاب فقد وقع خلاف بينهم حول معنى التوراة, فمنهم من قال إن 
التوراة لا تطلق إلا على الأسفار الخمسة التي تنسب إلى موسى اكت ومنهم من يرى 
أكما تطلق على جميع أسفار العهد القديم. 


' ) سبق تخرجه ص8١‏ . 
1 ) أبو عبدالله تمس الدين محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعيء الشهير بابن القيم الجوزي ولد سنة 
4ه ومات سنة١‏ هلاه من آثاره: الصواعق المرسلة؛ وإعلام الموقعين وغيرها.(انظر شذرات الذهب 
كإحكتل. 
” ) انظر: هداية الحيارى؛ ابن القيم ص 41 ". 

1 


وعليه. فإن أهل الكتاب المعاصرين يرون أن التوراة هي جميع الأسفارء و هي جمبع 
العهد القديم. وهم يرون قدسيتها وأنها من عتد الله. 


كنا 


تدوين التوراة: 


يعترف الإسلام بالتوراة التي أنزهها الله على موسى الكلتك: قبل التحريف والتبديل» 
ولا يعترف بسواها من أسفار العهد القددم. 

قال تعالى:! اللّهُ لا إلة إلا هُوَ الْحَي الْقيُومُ رَلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصّدَقا لما 
َيْنَ يَدَيْهِ وأنرّل التَورَاة والإنجيل من َبْلُ هُدَى لئاس 11). 

وقال تعالى:( ومن قَبْله كتَابُ مُوسَى إَمَامَا وَرَحْمَة 9(1). 

وقد بين لنا القرآن الكريم أن اليهود أهملوا بعضها فضاع. 


06 


2 “ارو ءا وه وا مه لاه 4 لهوه وى سيد 2 00 
قال تعالى: افتطمعون ان يؤمنوا كم وقد كان فرين مهمون كلهم لله نيرون 
و 2 
بعد ما لوه وهم نه عَلمُونَ ©( . 
6 5 الله ا تأر م م ظعي 0 اا 
وقال تعالى: ( يُحَرفُونَ الْكَلمَ عن موَاضعه وَنَسُوا حَظَا مما ذكرُوا به ](4). 


ويوضح القرآن الكريم أنه قد حوى الأصول الصحيحة التي جاءت بما الأديان 
السابقة. 


قال تعالى: ( شَرَّعَّ لَكُم من الدّين ما وَصَّى به ُوحًا وَالُذي أَوْحَيْنَا إلَِْكَ وَمَا وَصَيْنَا 


') سورة آل عمران: الآية /9-". 
' ) سورة هود: الآية /11. 
" ) سورة البقرة: الآية ه/ا. 
' ) سورة المائدة: الآية “37 . 


به إِيْرَاهيمَ وَمُوسَى وَعيسّى ](1). 
وقال تعالى:( وَأنْرلنَا يك الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَكًا لما بيْنَ يَدِْ منَ الكتاب وَمْهَيْمنا 
عَلَيْهِ 9(1): 

ولقد تضاربت الأقوال: واختلفت الأهواء في تحديد مؤلف هذه الأسفار الخمسة, 
فبعضهم ينسبها إلى موسى التقلة. قال محمد عزت الطهطاوي: 


«يذكر المؤرخون من أهل الكتاب أن موسى حرر كتاب التوراة ‏ الأسفار الخمسة 
ثلاث عشرة نسخة: أعطى لكل سبط من الائني عشر سبطاً من اليهود نسخة 
والنسخة الباقية وضعها في تابوت العهد المقدس»("). 


ويقول رحمة الله ال هندي(4): 


«يقرر التاريخ أن موسى الت كتب نسخة التوراة» ووضعها في التابوت» ومرت 
الأيام وظهر في بني إسرائيل كثير من الفجرة» حتى جاء عهد سليمان اكلا وفتح 
التابوت بعد أن وضع في الميكلء؛ فلم يجد نسخة التوراة, وإِغما وجد اللوحين الحجريين 
فقطء وقد جاء في العهد القديم: ولم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما 
موسى الكتكل: هناك حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من مصرء وحدثت بعد 
سليمان أحداث دينية من عبادة الأوثان» وتعرض بيت المقدس للنهب والتدمير عدة 
مرات؛ وبُّني مذبح للأصنام في فناء بيت المقدس, ول يعد هناك ذكر للتوراة ولا صلة يماء 
وظلت مملكة يهوذا تعاي من الاضطراب إلى أيام الملك يوشيا (57ه ق.م)» ومال هذا 


') سورة الشورى: الآية 337 
') سورة المائدة: الآية 4/4 . 
" ) الميزان في مقارنة الأديان: محمد الطهطاوي. ص ١54‏ 
* ) رحمة الله الهندي: رحمة الله بن خليل الرحمن الحندي الدهلوي الحنفي ولد سنة 1777م وسكن بمكة ومات 
فيها سنة ١ه‏ من آثاره: أظهار الحق, التنبيهات في أثبات الاحتياج وغيرهازانظر معجم المؤلفين لعمر 
كحالة ١/117/ا).‏ 

:١ 


إلى العودة للإيمان واتباع التوراة رجاء من هذا إنقاذ تملكته من الفوضى والدمار 
وكان يعاصره كاهن امه حلقيا فادعى بعد سبعة عشر عاماً من حكمه أنه وجد نسخة 
التوراة في بيت المقدسء وأعطاها شافان الكتاب»(١).‏ 


وم يقبل الباحئون هذا الادعاء, إذ لا يعقل أن توجد نسخة التوراة قبل يوشياء ولا 
خلال السبعة عشر عاماً الأولى من حكمه. ويرون أن حلقيا انتهز ميل يوشيا إلى العودة 
لدين الله فكتب خلال هذه الأعوام السبعة عشر ما أسماه أسفار التوراةء وما هذا في 
الحقيقة إلا من مخترعاته, وما سمعه من أفواه الناس(؟7). 


«لم يبق لدينا من شريعة موسى سوى الوصايا العشر»(7). 


الأسفار التي تنسب إلى موسى ايقل الآن تقرر أنه لا يوجد من قريب أو بعيد أن 
موسى اكتقة هو الذي جاء بماء أو أنزلت عليه, بل على العكس, يوجد ما يقرر خطأ 
نسبة هذه الأسفار إلى موسى الليلة. 


وفيما يلي اقتباسات من هذه الأسفار توضح خطأ هذه النسبة: 


' ) إظهار الحق, رحمة الله الحندي» ١‏ / 71" وما بعدها. 

' ) انظر الديانة اليهودية» يوسف عيدء ص 21117 وما بعدها. 

” ) قصة الحضارة: ول ديورانت» ترجمة زكي نجيب محمود, 7 / 7171. 
ود 


أولاً:من خلال نصوص التوراة. 
١‏ (فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب وم يعرف إنسان قبره إلى 
اليوم(١)):‏ فليس من المعقول أن يكتب موسى ذلك عن نفسه. 


! ل (ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى(؟)): وهذه العبارة لا تقال إلا 
بعد موت موسى الكككلة. 


ثانياً: اعترافات مجموعة من غير المسلمين بعدم صحة نسبة التوراة الحالية إلى موسى 

حيث يقول ميث عن سفر الخروج: 

"إن هذا السفر الذي نقرأه بين أسفار الكتاب المقدس لم يكتب إلا بعد فترة طويلة 
من الأحداث الواردة فيه"(”). 

يقول موريس بوكاي: "ظلت اليهودية والمسيحية» لقرون طويلة, تعتبر أن موسى 


اكيقة نفسه هو كاتب التوراة... أما اليوم فقد هجر هذا الرأي تماماًء والكل يتفق على 
تلك النقطة"(4). ويرى آخرون أن عزرا (ه) هو الذي كتبها بإلهام, وهذا القول 


00 سفر التثنية,‎ )١ 


؟ ) سفر التثنية, 4 90-19. 


" ) الديانة اليهودية» يوسف عيد ص4 .١١‏ 


4 ) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة, موريس بوكاي.ص 5----0 
* ) عزرا: هو الذي أعاد طائفة من بني أسرائيل في (القرن الخامس ق.م) من منفاهم في بابل وقد حرر الديانة 
اليهودية وأعاد إليها بعض الأحكام وجدد بناء الميكل, وحرر كثيراً في أسفار التوارة وبلغ في اليهودية مترلة 


عظيمة.(انظر اليهودية واليهود علي عبد الواحد ص7 .)١‏ 


رذ 


مشهور لدى علماء اللاهوت(١)‏ قيروي رحمة الله الهندي أقوال بعض المؤرخين الغربيين 
التي تقرر أن توراة موسى اكيت ضاعت, فأوجدها عزرا مرة أخرى يهام وقد اعتمد 
هؤلاء الباحنون على ما لمسوه من ملاحظة اللغات والأساليب التي كتبت يما هذه 
الأسفارء وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام وتشاريع؛ وقد ظهر لهم من ملاحظة 
هذا كله أنها ألفت في عصور لاحقة لعصر موسى ايك بأمد غير قصير(؟). 


وحقيقة القول إن اليهود بعد أن اتحرفت اعتقاداهم وطباعهم تخلصوا من توراة 
موسى الحقيقية, لأنها كانت تختلف عما باشروا من طباع وخلق» وكتبوا غبرها نا 


يتناسب مع ما يريدون من تاريخ وعقيدة. 


* ) انظر قصة الحضارة, ول ديورانت» ؟55/7". 
" ) انظر إظهار الحق: رحمة الله الهندي: "1748/1١‏ 
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اللغات التي كتبت بها التور!ة: 


تعد اللغة الآرامية هي الأولى التي كتبت يما التوراة العبرانية» وقد ترجمت إلى 
اليونانية» أما التوراة اليونانية أو السبعينية فقد كتبت باليونانية »)١(‏ وذلك في مدينة 
الإسكندرية في عهد الملك بطليموس فيلادلف(؟)» خلال الفترة (8؟ ‏ 7417 
ق.م), واقتصرت تلك الترجمات على الأسفار الخمسة, ويما فروق في ألفاظ ومعان 
كثيرة بينها وبين التوراة العبرانية» وكذا التوراة السامرية» ثم ترجم المترجمون أسفار 
الأنبياء الموجودة في التوراة العبرانية وعددها أربعة وثلاثون سفراً إلى اللغة اليونانية 
وضموها إلى الأسفار الخمسة الأولى» وقد عرفت بالسبعينية» وزيد عليها بعض الأسفار 
الأخرى حتى بلغت ستة وأربعين سفراً. 


ويبدو أن المترجمين للتوراة تعمدوا إحداث تغيير في بعض نصوصها اللمترجمة لتصير 
تلك الترجمة غير معتبرة التقديس, حتى يرجع الناس إلى الأصلء وهي التوراة العبرانية؛ 
إلا أنه لما اعتق حكام الدولة الرومانية ملة النصرانية اعترفوا بسلامة التوراة اليونانية» 
وفضلوها على غيرهاء ولذلك فهي معتبرة التقديس عند جميع طوائف النصرانية» سواء 


١‏ ) انظر التوراة بين الوثنية والتوحيد. سهيل ديب» ص9. 

' ) بطليموس فيلادلف : ملك أسس المكتبة الشهيرة في الأسكندرية وجذب إلى تلك المدينة أناساً شهيرين »وقيل 
عنه إنه هو أول من أمر بالترجمة السبعينية »وجمع بين الشرق والغرب بين حكمة اليهود وفلسفة اليوتانين.(انظر 
قاموس الكتاب المقدس ص9/4١).‏ 


كانوا من الكاثوليك(١)‏ أومن الأرتوذوكس (7) 

وبقي الحال على ذلك حتى ظهور مذهب البروتستانت (7) بزعامة (مارتن 
لوثر)(84) وانشقاقه هو وأتباعه عن الكنيسة الكاثوليكية. فرقضوا التوراة اليونانية 
واعتبروها غير مقدسة لديهم ورجعوا إلى نصوص التوراة العبرانية التي حررها عزرا 
واعتبروها هي الواجبة التقديس وما يزالون يقدسوفا إلى اليوم(9). 

وعن الترجمة السبعينية» ترجمت أسفار العهد القديم إلى اللغة اللاتينية» يقول إبراهيم 
خليل أحجمد: 


«والترجمة اللاتينية التي أنجرها القديس جيروم(5) عام (4 ٠4م)‏ وهي المعروفة 


١‏ ) الكاثوليك: هي الديانة المسيحية العالمية» وينسب إلى هذه الفرقة عامة المسيحين في الغرب, لذا تسمى كنيستها 
الغربية أو البطرسية, نسبت إلى بطرس رئيس الحواريين» لأن هذه الفرقة ترى نفسها وارثه لبطرس. ( انظر 
اليهودية والمسيحية محمد الأعظمي ص7”9/8). 

؟ ) الأرثوذوكس: تسمى كنيسته الكنيسة الشرقية أواليونانية لأن أكثر أتباعهم من الروم الشرقيين ومن البلاد 
الشرقية, انفصلت هذه الكنيسة عن الكنيسة الكاثوليكية في عام 4 8١٠١م‏ لأمور اخختلفتا عليها. (انظر اليهودية 
| والمسيحية لمحمد الأعظمي ص .)4١05‏ 

؟ ) البروتستانت: كلمة تعني (الختجين) أطلقت على لوثر وأتباعه عندما اعتنقوا مذهب نصرانياً خاصا يم 
فاعترض عليهم الإمبراطور أسبير الثاني سنة 675١م‏ فثاروا محتجين عليه فسموا بالبروتستانت. (انظر اليهودية 
والمسيحية لمحمد الأعظمي ص ١7‏ 5). 

؛ ) مارتن لوثر: أول من أسس مذهب الرافضين أو المحتجين البروتستانت» وهو لمان ولد في القرن الخامس عشرء 
من أبوين فقيرين وتوني في منتصف القرن السادس عشر. . (انظر اليهودية والمسيحية محمد الأعظمي ص ١‏ 4). 
ه) الميزان في مقارنة الأديان: محمد عزت الطهطاوي ص .١5‏ 

') جيروم القديس: (.4-١47م)‏ أحد لاهوتبي الكنيسة النصرانية في عهودها الأولى» ظلت طبعته اللاتينية 
المعروفة باسم الفلوجاتا الترجمة المعتمدة للكتاب المقدس في الكنيسة الكاثوليكية لمئات السنين (انظر الموسوعة 
العربية العالمية 5/8" 5). 


بالفوجاتا وأقدم نسخة خطية وجدت هذه الترجمة ترجع إلى سنة (1/71م) مع اختلاف 
طفيف بينهما في عدد الأسفار التي لا يعتمدها الأرثوذوكس والتي هي موضع الشك 
والريبة::ويسلم الروم الكاثوليك وهي أسفار (باروخ: المكابيين) ويهذا يسلّم الروم 
الكاثوليك بسعة وأربعين سفراً من أسفار العهد القديم»(١).‏ 


ومن أشهر اللغات التي ترجم إليها العهد القديم اللغة السامريةءوهي تختلف عن 
العبرية فيما يلي: 


١‏ أسفار الأنبياء, العبرانيون يعترفون يماء والسامريون يرفضوفها. 


؟ ‏ النص على يوم القيامة» العبرانيون لم يصرحوا به في أسفار موسى ايت 
الخمسة, وإغا صرحوا به في أسفار الأنبياى وصرح به السامريون في أسفار موسى الكيتلة 
الخمسة(7). 


 *‏ في التوراة السامرية لا يججسدون الله بعمود من نار أو دخان كما تزعم التوراة 
العبرانية بل يقول: ملاك الرب وليس الرب بذاته. 

وهناك تراجم أخرى, منها اللهجة الآرامية الحديثة» وكانت مستخدمة في منطقة 
فلسطين(8) وهناك الإنجليزية والعربية» ورغم كثرة هذه الترجمات وتنوعهاء فإن الترجمة 
تختلف في معانيها عن اللغة الأصلية حتى لو وجدت تلك اللغة» فكيف إذا كانت اللغة 
الأصلية لأسفار العهد القديم مجهولة؟!! وما بالنا إذا كانت ترجمات العهد القد.م 


.١ ١ص محاضرات في مقارنة الأديان» إبراهيم خليل أحمد,‎ )١ 
. ١6١ الميزان في مقارنة الأديان» محمد عزت الطهطاوي. ص‎ ) ' 
71 اليهودية واليهود: علي عبد الواحد وافي» ص‎ ) ” 
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ليست واحدة» وليست منضبطة:» بل فيها زيادة أو نقصان. 


المبحث الثالث 


تدوين القران 


تعريف القرآن لغة واصطلاحاً: 
أولاً: تعريف القرآن لغة: 

اختلف علماء العربية حول لفظ القرآن واشتقاقه, فقد جاء في معجم مقاييس اللغة 
«القاف والراء والحرف المعتل في اللغة أصل صحيح يدل على جمع واجتماع. وقالوا: 
ومنه القرآن كأنه سمي بذلك لجمع ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك»(١).‏ 

إذن» مفهومه القرن والاقتران» وذلك جمع الآيات في سورة وجمع الأحكام 


والقصص وغيرها فيه ولذا جاء في لسان العرب في مادة قرن «والقرآن من لم يهمزه 
جعله من الاقتران. قال ابن سيده وعندي أنه على تخفيف ال همزة»(7). فهذا تأكيد لا 


ذكره ابن فارس(") في معجمه من أن القرآن من الاقتران» وقد ذكر الراغب 


الأصفهاي(4) «مادة 0 القرآنٍ 4 الأصل مصدر نحو كفران ورجحان 
قال تعالى: [١‏ | علا جمعه واه ذا مناه قات بع ره 0(4) . 


قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به»(5). 


' ) معجم مقاييس اللغة: ابن فارسء مادة قرى © / 4لا 1/5. 

' ) لسان العرب: ابن منظور, مادة قرن 17 / 54٠‏ ". 

" ) ابن فارس: أحمد بن زكريا بن فارس مات سنة 58اهء اللغوي, الأديب, من آثاره: المجمل في اللغة وحلية 
الفقهاء(انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي 807/79). 

4 ) الراغب الأصفهاي: المفضل بن محمد الأصفهانيء الملقب بالراغب» صاحب التصانيف, من آثاره: المفردات في 
غريب القرآن وأفانين البلاغة » مات سنة 7 ٠‏ هه (انظر سير أعلام النبلاء 8/؟1١).‏ 

* ) سورة القيامة: الآية ١/4‏ 

.87٠/79 المفردات في غريب القرآن: الأصفهابيء ص‎ ) ١ 


وعلى هذا الأساس فإن بعض أهل اللغة يُرجع أصل مادة القرآن إلى القرن 
والاقتران وهو الاجتماع, وبعضهم الآخر يرجع أصلها إلى مادة القراءة وهي العلاوة, 
وقد رجح كلا القولين ابن جرير الطبري  )١(‏ رحمه الله (7). 


)١‏ محمد بن جرير الطبري: المفسر والمحدث» الفقيه, المقرئ» المؤرخ, ولد سنئة 1ه ومات سنة ٠‏ ا"اهب 
من آثاره: التفسيرء التاريخ وغيرها.(لسان الميزان لابن حجره/ه .)1١‏ 
' ) انظر جامع البيان في تأويل آي القرآن: ابن جرير الطيريه ١‏ / 49. 
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ثانياً: تعريف القرآن اصطلاحاً: 


مر بنا الاختلاف حول معنى القرآن الكريم وقد ذكرنا أن هذا الاختلاف هو من 
اختلاف التنوع وليس من التضاد, وأما تعريف القرآن اصطلاحاً فنجد فيه العديد من 
التعريفات متقاربة في المعنى منها على سبيل المثال: 

«القرآن هو كلام الله القديم الذي أنزله على نبيه محمد يك باللفظ والمعنى المتعيد 
بتلاوته, وإعجاز الخلق عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه. 
المصاحف محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مسموع بالآذان»(١).‏ 


وهناك من ذهب إلى أن «القرآن الكريم كلام الله المتزل على رسوله يله بواسطة 
جبريل اليل المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بعلاوته, المعحجز بأقصر سورة منهة المجموع بين 
دفي المصحف» المفتتح بسورة الفاتحة ا مختتم بسورة الناس». 


ونستطيع أن نخلص من هذه التعريفات وغيرها إلى: 
١‏ مصدر القرآن الكريم كونه كلام الله تعالى وليس بمخلوق. 


؟ ‏ نقل إلى الرسول يَلِكِ عن طريق الوحي المترل من السماء بواسطة أمين الوحي 
جبريل اليلل. 


محتويات القرآن تبدأ من الفاتحة وتختم بالناس. 


' ) البرهان في تجويد القرآن: محمد قمحاوي» ص .4١‏ 
ىه 


قدسية القرآن ومكانته في العبادةء حيث إن مجرد تلاوته والنظر في آياته عبادة 
محضة. 

ه ‏ التحدي والإعجاز على أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله. 

5 اتصال سنده وذلك من مبلغه محمد يك وصولاً إلينا بالتواتر من جيل إلى 
جيلء تنقله الأمم عن الأمم. 


إزلت 


مراحل تدوين القرآن الكريم: 
ليس في الوجود كتاب سماوي وصل إلى قمة التوثيق العليا كالقرآن الكريم الذي 
كتب على أصح أسلوب تدوينء وأعلى قواعد الضبط والتدقيق في مصحف لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وليس هذا بغريب لكتاب تكفل الله بحفظه. 
قال تعالى: [ إنّا نَحْنُ نَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظُونَ 1(1). 
وقد مر تدوين النص القرآب وتوثيقه بأربع مراحل: 
١‏ مرحلة تدوينه في عهد البي و : 
نزل القرآن الكريم على النبي يِل مفرقاً بواسطة جبريل اتيف على مدى 


ثلاثة وعشرين عاماًء وكان وه يسارع في حفظه, حتى كاد يتازع جبريل ايل القراءة 
خشية أن يتفلت شيء منه فتكفل الله بجمعه وتثبيته على لسان رسوله. 


لتَعْجَلَ به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَاكهُ فَإِذَا قَرأناهُ 
وقد اتبع رسول الله يلِهِ طريقتين لتدوين القرآن الكريم: 
أولا: الكتابة: 


كان لرسول الله يلك كتّاب يكتبون الوحيء وقد كانوا على درجة عالية من الأمانة 
والثقة بالإضافة إلى حذقهم في مجال الكتابة والقراءة. ومن أشهرهم الخلفاء الأربعة» 


') سورة الحجر الآية 4. 
' ) سورة القيامة, الآية 5 ل 8. 
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وبي بن كعبء والزبير بن العوام» وعمرو بن العاص(١).‏ وكان أشهرهم على 
الإطلاق زيد بن ثابت الذي روي عنه أنه قال:"أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: 
إنك تكتب الوحي لرسول الله يلك فاتبع القرآن» فتبعت حتى وجدت آخر سورة الغوبة 
آيتين مع أبي ع الأنصاري 0 أجدها مع أحد غيره 8 لت ادك ول من 5 
َيِه ما عَنَمْ ع حرص حَلكم انقوف حم 4111 فإن تلا َل حي الله 
لا إنتإلا مو عليه ك0 وريز التي 2.5 


وقد كان النبي 0 إلى الأمر بالكتابة» روى البخاري عن البراء ابن عازب 
قال:«لا نرلت 98 لا سي القاعدونَ ص ) المؤنيَ وَلمُجَاهدُونَ في سبيل الله 04 
قال النبي يك : ادع ! زيدا 6 باللوح والدواة والكتف, أو الكتف والدراة»(4). 
كما كان النبي يَلِعِ يرشد الصحابة إلى مواضع الآيات التي تنرل عليه فقد روى ابن 
عباس وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يو كان ما يأ عليه الزمان وهو 
تتزل عليه السور ذوات العدد, فكان إذا أنزل عليه شيء منه دعا بعض من كان يكتب 
له فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا نزلت عليه 
الآية يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي ذكر فيها كذا وكذا» (0). 


.807/ تاريخ توثيق نص القرآن الكريم: خالد عبد الرحمن» ص‎ ) ١ 

") صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن, باب كاتب الي يك رقم الحديث 4984. 

؟) سورة النساء: آية 48. 

: ) صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن, باب كاتب الني يلق رقم الحديث .455٠‏ 

© ) أخرجه أحمد في مسندهء "5/١‏ في مسند عثمان بن عفان, رقم الحديث 49"#, وأخرجه الحاكم في 
المستدرك؛: كتاب التفسير » تفسير سورة التوبة» رقم الحديث 257177 وقال صحيح الأسناد ول يخرجاه. 


نت 


ثانياً: الحفظ 
كان رسول الله يقير غب في حفظ القرآن, فقد ثبت ثبت عنه أنه قال: 


«مثل الذي يقرأ القرآن كالاترجة طعمها طيب وريحها طيب, والذي لا يقرأ القرآن 
كالتمرة طعمها طيب ولا ربح ها»(١).‏ 


ولقد جعل يِل حفظ القرآن الكربم ميزة للتفاضل بين صحابته, فقد بعث بعناً وأمّر 
عليهم أحدثهم سناً. لأنه يحفظ سورة البقرة(؟). 

وقد كان النبي يك يتبع منهجاً معيناً في تحفيظ القرآن للصحابة» فتارة يكون عن 
طريق القراءة على الصحابي, روى عبدالله بن مسعود قال: «والله لقد أخذت من في 
رسول الله يله بضعا وسبعين سورة»(”). 
وأحياناً يكون عن طريق السماعء قال عبدالله بن مسعود: «قال لي البي وَل : اقرأ علي» 
لجان ورور 1ل الرا اسيك بوسد ارك لال تبي قار عورا تجا حرق انيت 
هذه الآية 9 فكليف إذا + جننًا من كل أمّة بشهيد وجننا بك عَلَى هَؤْلاء شهيدًا (2) قال: 
حسبك الآن, فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»(8). 


وكان رسول الله عط يأمر بمدارسة القرآن» وتذاكره, فقد صح عنه أنه قال: 


.807٠١ثيدحلا صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن: باب فضل القرآن على سائر الكلامء رقم‎ ) ١ 

؟ ) الترمذي: باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي, © / 2144ء رقم الحديث 78175 قال عنه: 
حديث حسن. 

؟ ) صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب القراء من أصحاب رسول الله وك رقم الحديث 8٠0٠٠‏ 

5) سورة النساء: آية .51١‏ 

ه ) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن, باب قول المقرىء للقارىء حسبك. رقم الحديث ع6 


لمأن 


«خي ركم من تعلم القرآن وعلمه»(١).‏ 
؟ ل تدوين القرآن في عهد أبي بكر الصديق ##: 


لم يكن القرآن الكريم قد جمع في مصحف واحد على عهد الني يلك وإنا كانت 
المخطوطات متفرقة ومبعثرة بين المؤمنين» وبعد انتقال الرسول يلق إلى الرفيق الأعلى؛ 
وتولي أمر الأمة أبو بكر الصديق» ارتدت بعض القبائل العربية فجهز جيشاً نخاربتهم» 
ووجه خالد بن الوليد في جيش كبير نخاربة مسيلمة» ودارت معركة اليمامة التي انتهت 
بمقتل مسيلمة وهزعته, وقد استشهد في هذه المعركة جمع كبير من الصحابة قدروا بخمس 
مئة» وقيل سبعمائة» وكان من بيهنم سبعون من حفظة كتاب الله(؟). 


هال ذلك جميع المسلمين» وعرّ على عمر بن الخطاب. فدخل على أبي بكر وأخيره 
الخبرء فأشار عليه بجمع القرآن, قبل أن يستحر القعل بباقي القراء. وما زال يؤكد عليه 
حتى فتح الله قلب أبي بكر لذلك. 


روى البخاري أن زيداً بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ أي 
حين مقتلهم ‏ فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : إن عمر 
بن الخطاب أتائ فقال: إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن, وإ أخشى أن 
يستحر القتل بالقراء بالموّاطن» فيذهب كثير من القرآنء, وإ أرى أن تجمع القرآن, 
فقلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ي؟ قال عمر: هذا والله خبرء فلم يزل 
يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك, ورأيت في ذلك الذي رأى عمرء قال زيد: قال 
أبو بكر: إنك رجل عاقل لا نتهمكء, وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القرآن 
فاجمعه, فوالله لو كلفوئ نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمربي به من جمع 

' ) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه, رقم الحديث 8011. 


" ) انظر أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف: زيد عمر» ص 9". 
لاه 


القرآنء قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يَخ؟ قال: هو والله خيرء فلم يزل 
أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللحاف وصدور الرجال حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة ‏ أي ابن أوس بن زيد الأنصاري لم أجدها مع 


أحد غيرة(١)‏ . 


ولاشك: «إن القرآن في مرحلة تدوينه وتجميعه في عهد أبي بكر لم تكن آياته الكريمة 
حكراً على مجموعة من الناس أو أن أمره في طي الكتمان أو أن بعضه كان لدى بعضهم 
وبعضهم الآخر ني خفاء الكهانة ووراء المخاريب بحيث يمكن تصور الزيادة أو النقص في 
مادة القرآن الكريم, بل لقد كان أعداء المسلمين ممن سرت إليهم أخبار الذكر الحكيم 
يودون أن يقع المسلمون في خطأ أو يفوت عليهم شيء من كتاب ريم ليوجهوا كل 
حقدهم نحو الكتاب الحكيم. ولم يحدث أبداً في عصر تدوين القرآن أن وجد في امجتمع 
من يطرأ على تفكيره احتمال أن يقصر القائمون على أمر كتاب ريهم تدويناً وتسجيلاً 
ونسخا»(7). وبعد أن جمع القرآن بكل هذه الاحتياطات» وسلمه زيد إلى أبي بكر 
الذي احتفظ به طوال خلافته, وعهد به قبل موته إلى عمر المرشح للخلافة من بعده» ثم 
قام عمر بتسليمه إلى ابنته أم المؤمنين في آخر لحظة من حياته لأن الخليفة الثالث لم يكن 
قد بويع في ذلك الوقت("). 


)١‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم الحديث كوؤة. 

" ) هذا القرآن قصة الذكر الحكيم تدويناً وتفكيراً: صابر طعيمة» ص 54. 

) انظر تدوين القرآن الكريم الوثيقة الأولى في الإسلام, محمد قبيسي» ص 717 . 
مه 


: #5 في عهد عثمان بن عفان‎  "“ 


امتدت الفتوحات الإسلامية في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان واتسعت رقعة 
الإسلام» وانتشر الصحابة في أقطار الأرضء وأمصارهاء واختلط العرب بغيرهم من 
الأمم . وأصبح أهل كل بلد ومصر من العالم الإسلامي يتلقون القرآن ممن وقد إليهم من 
رهط رسول الله يلك فكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أن بن كعبء وأهل الكوفة 
يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود.. وهكذا كل يلد يقرأ بقراءة من حل به من 
الصحابة» وكان بين تلك القراءات التي حملها الصحابة عن رسول الله يكِ فروق في 
وجوه أداء القرآن لاشتمانها على الأحرف السبعة التي كانت رخصة من رسول الله يلك 
لقبائل العرب في قراءة القرآن بلغاهم,» وهجاقهم التي جرت عادقم باستعمالها. ونص 
هذه الرخصة قد بلغ رتبة التواترء وقد كان ورود هذه الرخصة بعد أن دخل في الإسلام 
من القبائل المختلفة بلهجات متباينة يصعب على كل منها تقليد غير هجتهاء على ما 
فيهم من الأمية(١).‏ 

وقد تنبه ابن قتيبة (؟) لاختلاف دلمجات العرب التي كانت سبباً في اختلاف 
قراءتهم فقال: «ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته. وما جرى عليه 
اعتياده طفلاً وناشتاً وكهلاً. لاشتد عليه ذلك» وعظمت الخنة فيه ولم يمكنه إلا بعد 
رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان»(”). 


وفي سنة مس وعشرين للهجرة, ما بين السنة الثانية والثالئة من خلافتة 
أمير المؤمنين عثمان» وبعد فس عشرة سنة من التحاق رسول الله يل بالرفيق الأعلى, 


' ) انظر تاريخ توثيق نص القرآن: خالد عبد الرحمن» ص ١/ا.‏ 

' ) ابن قتيبة: ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء نزيل بغداد, كان رأساً في علم اللسان العربي» 
والأخبار. وأيام الناسءله تصانيف كثيرة, منها غريب القرآن, غريب الحديث وغيرهاء مات سنة 11/5ه (انظر 
تذكرة الحفاظ الذهبي ؟/5119). 

) تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة ص ."1١‏ 
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فتحت أرمينية على يد أهل الشام والعراق, وكان حذيفة بن اليمانك ‏ صاحب سر 
رسول الله يلك على أهل المدائن» وهي من جملة أعمال العراق: فكان من الغازين في 
أرمينية» فتنازع أهل الشام وأهل العراق» قأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب. 
فيأتون بما لم يسمع به أهل العراق» وهؤلاء يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود, فيأتون بما 
م يسمع به أهل الشامء فخطّأ بعضهم بعضاء فكان تمن رأى ذلك الخلاف حذيفة بن 
اليمان» فسمع ناساً من أهل حمص يزعمون أن قراءقم خير من قراءة غيرهمء وأهم 
أخذوا القرآن عن المقداد. ورأى أهل البصرة يقولون مثل ذلكء وأنهم قرؤوا على أبي 
موسى الأشعري, فغضب حذيفة حين رأى ذلكء فقام في الناس خطيباً. فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 


«هكذا كان من قبلكم اختلفواء والله لأركين إلى أمير المؤمنين». وجاء فزعاً إلى 
المدينة فقال لعفمان: «يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختللاف 
اليهود والنصارى». وقد صادف ذلك أن اختلافاً مثله وقع في المدينة بين متعلمي القرآن 
ومعلميه, فتعاظم ذلك في نفس أمير المؤمنين» فخخطب الناس فقال: 


«أنتم عندي تختلفون وتلحنون. فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد اخعلافاً 
ولحنا». مم قال: «اجتمعوا يا أصحاب محمد يل فاكتبوا للناس إماماً أي مصحفاً 


يكو نَ إمامل». 


فلما اجتمع الصحابة عنده ذاكرهم في أمر اختلاف الناس في القراءة» وقال: قد 
بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءق خير من قراءتك؛ وهذا يكاد أن يكون كفراً. فقالوا 
له: فما ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا نقص, 
فقالوا له: نعم ما رأيت, فأرسل أمير المؤمنين إلى أم المؤمنين حفصة أن أرسلي إلينا 


بالصحف ننسخها في المصاحف(١).‏ 
قال أبو شامة المقدسي : 


«إن عثمان لما أراد أن يجمع المصحف خطب ققال: أعزم على كل رجل منكم كان 
معه من كتاب الله شيء لما جاء به. قال: فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن, 
حتى جمع من ذلك شيئاً كيراً, ثم دخل فدعاهم رجلاً رجلاً يناشده: أسمعته من رسول 
الله وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعمء فلما فرغ من ذلك, قال: من أكتب الناس؟ قالوا: 
كاتب رسول يي زيد بن ثابت» قال: فأي الناس أعرب؟ ‏ أي أفصح ‏ قالوا: سعيد 
بن العاص؛ قال أمير المؤمنين: فليمل سعيد وليكتب زيد.ء فكتب مصاحف فرقها في 


الأمصار»("). 


ثم ضم إليهما عبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام, ثم قال للرهط 
القرشيين الثلاثة (سعيد, وعبد الله وعبد الرحمن) إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسافهم, ثم احتاجوا إلى من يساعدهم 
في الكتابة» وذلك لاستنساخ عدة مصاحف ترسل إلى الأمصار فانضم إلى جماعة زيد 


جماعة أخرى. 


١‏ ) تاريخ توثيق نص القرآن الكريم: خالد عبد الرحمن» ص 1/7 5 بتصرف. 
؟ ) عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي, أبو شامة, المقرئ, النحوي؛ ولدسنة 954هه ومات سنة 
دك من آثاره: شرح الشاطبية, البواعث على أنكار البدع والحوادث وغبرها.(انظر طبقات الشافعية» 
بن قاضي شهبه؟/179) 
“ ) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: المقدسيء ص 56. 

١ 


تنقيط المصاحف العثمانية: 


بدأت بواعث الخوف من اللحن في قراءة القرآن بعد عصر عنمان تزداد شيئاً فشيئا 
حتى فرضت على المسلمين أن يبدؤوا بشكل آيات المصحف قبل أن يفكروا في إعجام 
حروفه. لأن القرآن لم يكن يحفظ في صحف مكتوبة, لأنه كان يصل إلى عقول المسلمين 
وأفندهم بطريق السماع, ولذا لم يكن يُحْشى من التصحيف بقدر ما كان يُخشى من أن 
يلحن فيه الأعاجم الذين دخلوا الإسلام حديثاً. ونتيجة لذلك قام أبو الأسود الدؤلي 
البصري(١)‏ بنقط المصاحف نقط إعراب في عصر علي أو معاوية أو في عصر عبد 
الملك بن مروان على خلاف الروايات» ومن البصرة انتقل إلى المدينة» ومنها إلى المغرب 
وبلاد الأندلس(7). 


وقد أحدث المسلمون من التابعين نوعين لضبط نقط القرآن: 

١‏ المدور: وسمي نقطا لكونه على صورة الإعجام الذي يرسم نقطاً مدورة وهذا 
النوع هو الذي استعمله النقاط وأصحاب القرارات لضبط المصاحف وهو من وضع أبي 
الأسود الدؤلي. 

تت الشكل: وهذا النوع الذي استعمله النحويون وعلماء اللغة لضبط الشعر 
وألفاظ اللغة, وهو من وضع الخليل بن أحمد, وقد أخذوه من أشكال الحروف. فالضمة 
واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف لثلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت 


١‏ ) ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي, ولد في زمن النبوة, ومات سنة 8ه على الصحيح كذا قال 
الذهبيء(انظر سير أعلام التبلاء 81/54 .وقذيب التهذيب لابن حجر العسقلا ٠١/١1١‏ ). 
' ) انظر مباحث في علوم القرآن: ماع القطان» ص .1١81١‏ 
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الحرف, والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف(١).‏ 

ثم كان القرن الثالث الهجريء فجاد رسم المصحف وتحسن, وتناقس الناس في 
اختيار الخطوط الجميلة» وابتكار العلامات المميزة» فجعلوا للحرف المشدد علامة 
كالقوسء ولألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطهاء على حسب ما قبلها من فتحة 
أو كسرة أو ضمة. ثم تدرج الئاس بعد ذلك في وضع أسماء السور وعدد الآيات 
والرموز التي تشير إلى رؤوس الآي؛ وعلامات الوقف والتجزئة والتحزيب وقد وصلت 
العناية بتحسين رسم المصحف اليوم ذروهًا في الخط العربي(؟). 


وقد اعترف هذه الدقة المتناهية في ضبط المصحف الشريف وتدوينه منذ عصر 
الرسول يل إلى يومنا هذذا علماء الغرب؛ يقول لوبلوا: 


«إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباي الوحيد الذي لم يطرأ عليه أي تغيير». 
ويقول موير: 


«إن المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد إلى يد حتى وصل إلينا بدون 
أي تحريف ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر بل نستطيع أن 
نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لا والمتداولة في 
البلاد الإسلامية الواسعة»("). 


' ) انظر تاريخ توثيق نص القرآن: خالد عبد الرحمن» ص ١١8‏ 
') مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص ١867‏ 
" ) تدوين القرآن: محمد قبيسي, ص ؟47. 
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الفصل الأول: 
موسى الول 
في القرآن الكريم والتوراة 


المبحث الأول: 


عصر هداليم 


يرجع نسب جميع ! بني إسرائيل إلى الأسباط أولاد يعقوب اكيت الاثنى عشر ومنهم 
تفرعت قبائل بني إسرائيل(١).‏ 


يقول ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: « فووا آي الله وكا أل ا وم 
أترل إلى إرَاهيم وإسْماعيل وَإسْحق ووب والأمنباط 24 


«وأما الأسباط الذين ذكرهم فهم اثنا عشر وجلا عن رولك يعقورب بن إسحاق بن 


ومن المتعارف عليه أن إبراهيم اكتتلاكان يبلغ رسالة ربه ويعمل على نشر الخحديفية 
بين الأمم(4): واستمر على ذلك الخال حتى وافاه الأجل الختوم» وبعد وفاة إبراهيم 
لتق تزوج إسحاق اكتغة فأنجبت زوجته توأماً هما: عيسو (العيص) والثاي يعقوب 
اكتغزوهو الجمد الأعلى لبني إسرائيل(0). 


وبعد وفاة إسحاق اليغة وقع نزاع بين يعقوب الكت وبين أخيه العيص (عيسو) ‏ 
حسب قول التوراة ‏ فخشي يعقوب اكيت على نفسه " وحقد عيسو على يعقوب 
بسبب البركة التي باركه بما أبوه. وقال عيسو في نفسه: أقتربت أيام الحداد على أبي 


فأقتل يعقوب أخي (5) ء ففر إلى خاله (لابان) في حاران(7), واستقر هناك فترة من 
الزمن» وتزوج من بئات خاله (ليئه) و(راحيل) كما تزوج من جاريتيهما المهداتين إليه 


.4/17 / ١ تفسير القرآن الكريم لمحمد رشيد رضا (تفسير المنار)‎ ) ١ 
. ١75 ؟ )سورة البقرة: الآية‎ 
.87/ / ١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري‎ ) ٠" 
وكذلك مع الأنبياء في القرآن الكريم لعفيف طبارة:‎ :557 / ١ ؛ ) انظر في ذلك البداية والنهاية لابن كثي‎ 
.5١9 ص‎ 
.١7/ / ١ ه ) البداية والنهاية لابن كثير»‎ 
.5472778 : سفر العكوين‎ )8 
ميلاً إلى الشمال الشرقي‎ 786١ حاران: مدينة بين النهرين, على فر بليخ وهو فرع للفرات وتقع على مسافة‎ )٠/ 
.)7581١ص من دمشقء وكانت المدينة مركزاً تجاري(انظر قاموس الكتاب المقدس‎ 
١ 


منهمال وولد له منهن اثنا عشر ولداء وهم الأسباط الاثنا عشر .)١(‏ 


استقر يعقوب بعد ذلك بأرض مصر هو وأولاده في عهد ولده يوسف اكثقة وتملكوا 
وتكائرواء وبعد وفاة يوسف التق زاد عددهم, واتسعت دائرقم» وقويت شوكتهم, 
وظلوا على صلة قوية بالهكسوس ‏ حكام مصر إبان تلك الفترة ‏ إلى أن ثار الشعب 
على حكامه من الممكسوسء وتولى الحكم أحمس مؤسس الدولة المصرية» وقد شن الحرب 
على كل رجالات الحكومة السابقة» ومن بينهم بنو إسرائيل؛ قأذاقهم ألوان العذاب, 
وقد بلغ ذلك ذروته في عهد رعمسيس الناي(؟). 


قد أشار القرآن الكريم إلى اضطهاد فرعون لبني إسرائيل «فكان اضطهاد فرعون 
قاسياً. لأن فرعون كان ظالاً باغياً مدعياً أنه الرب الأعلى» وكان اضطهاده لهم يتجلى 
في تقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم واستعبادهن» وذلك عندما مع فرعون مصر ما 
كان يتناقله بنو إسرائيل ويتدارسونه بينهم ثما يؤثرونه عن أبيهم إبراهيم اكت «أنه 
سيخرج من ذريته غلام سيكون هلاك فرعون مصر على يديه»(")2 فاستخدمهم في 
أشق الأعمال لإضعاف قوتم, وأمعن في تفريقهم شيعاً وأحزابً. وأسرع الموت في 
الشيوخ الكبار منهم جراء إرهاقهم في العمل» «فدخل رؤساء القبط على فرعون, 
وقالوا له: إن الموت وقع في الكبار من بني إسرائيل وأنت تقتل صغارهم» فيوشك أن 
يقع العمل عليناء ولا يبقى أحد للخدمة غيرناء فأمر أن يقتل الغلمان سنة ويتركوا سنة 
حتى لا يهلك جميع بني إسرائيل»(4). 

ففي السنة التي لم يقتل فيها أحد من الغلمان ولد هارون فترك وشأنه وتربى في 
أحضان والديه, وأما موسى التتلة فقد ولد في العام الذي يذبح فيه الأطفال الذكور. 


.58 31/ سفر التكوين:‎ )١ 
.50 انظر تاريخ بني إسرائيل محمد عزة دروزة من أسفارهم ص‎ ) " 
.55 الشخصية اليهودية من خلال القرآن لصلاح عبد الفتاح الخالدي ص‎ ) ٠“ 
.؟١/8 مع الأنبياء قي القرآن الكريم لعفيف طبارة ص‎ ) * 
3 


قال تعالى:( إن فرْعَوْن علا في الَْرْضٍ وَجَعَلَ لها شِيعًا يَستضعف طائفة مَنْهُمْ 
يُدَبّحُ أَبْنَاءهُم وَيَسْتَحِْي نساءهُم إِنّهُ كَانَ من الْمُفَسدِينَ 1(4). 

وقال تعالى: [وَإذ قَالَ مُوسَى لقَوْمه اذْكُرُوا نمه الله علِكُمْ إذْ ناكم مّنْ آل 
فرعت يَسُومُوئَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب وَيُدَبَحُونَ أبتاءكُم وَيَسْتَحَيُونَ نسَاءكُمْ وَفي ذَلكُم بَلاء 


من رَبَكُمْ عظيمٌ)(9). 


أبتاءكم وَيَسْتَحْيُونَ نسّاءكم وفي ذَلكم بلاء مّن رَبْكُمْ عَظِيمٌ ](7). 
وهكذا سلك فرعون وسيلة خبيثة في اضطهاد بني إسرائيل وتعذيبهم. إنه لا يريد 
أن يقتلهم جميعاً» ولكنه يريد أن يقتل العزة والكرامة فيهم, وأن يجعلهم يعيشون حياة 


الذل والحوان والعبودية, فهداه تفكيره الشيطابئن أن يقعل الأبناء الذ و تحى بناةٌ 
والمهوان و فهد 4 ر ويستحي بنائكم 
أي يبقيهن أحياء ‏ فكان عذابمم دائماً مستمراً بلا انتقطاع. 


فأن هؤلاء الحكام الوثنيون الذين يسمون بالفراعنة(4). تجبروا وطغوا وعتوا في 
الأرض عتواً كبيراًء فقد كانوا يفسدون في الأرض ظلماً واستكباراء ويتخذون من 
نفوسهم أربابًء مصورين من طبيعتهم البشرية الناقصة آلةء يفرضون على السوقة 
عبادم من دون الله... وغلوا في شهواتم» وانصرفوا عن نور الإيمان ووضح اليقين, 
وانحسرت نواظرهم عن سبل الهداية فحادوا عن الصراط المستقيم(0). 


وكان من طفغيافهم وتجبرهم أن أنزلوا الخسف ببني إسرائيل؛» وساموهم سوء العذاب, 


' ) سورة القصص: الآية 4. 
' ) سورة إبراهيم: الآية 5. 
" ) سورة البقرة: الآية 49. 
' ) فرعون: علم على كل من ملك مصر كافراً من العماليق أو غيرهم؛ (انظر تفسير القرآن العظيم: لابن كثير 
8/5 )2. 
* ) انظر البداية والنهاية لابن كثير» ١‏ / "5117. 
4 


فقد تسلط فرعون على بني إسرائيل فاستعبدهم واستخدمهم في أخس الصنائع 
والحرف وأردئهاء ثم قام بتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم. 


ولا شك أن ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه: 


أحدها: أن ذبح الأبناء يقتضي فناء الرجال» وذلك يقتضي انقطاع النسل؛ لأن 
النساء إذا انفردن قلا تأثير لهن البتة في ذلك؛: وذلك يفضي آخر الأمر إلى هلاك الرجال 
والنساء. 


وثانيهما: أن هلاك الرجال يقتضي فساد مصال النساء في أمر المعيشة فإن المرأة 
لتحمنى الموت وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم بأمرهاء لا قد يقع إليها من نكد 
العيش بالانفراد فصارت هذه الخصلة عظيمة في المحن, والنجاة منها في العظم تكون 


وثالتها: أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل» وتحمل الكد والرجاء القوي في 
الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب لأن قتله والحالة هذه أشد من قتل من بقي المدة 
الطويلة مستمتعاً به مسروراً بأحواله, فنعمة الله من التخليص هم من ذلك بحسب شدة 
الحنة فيه. 
ورابعها: أن الأبناء أحب إلى الوالدين من البنات ولذلك فإن 0 الاين يستتقلون 


اويل 


4 
البنات ويكرهوفن, وإن كثر ذكرائهم, ولذلك قال تعالى: ( وإذا بش أَحَدْهُم بلأنتى 
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عل ونه وتو دك +0 4 بها من لمن سوه موه. . 1(4)» ذلك 
ع رفوو هع 2 مر 


هي العرب عن الوأد بقوله تعالى: 9 ولا تلو واكم خَشيّة خَيّة إلا 4). وإنا كانوا 
يتدون الإناث دون الذكور. 


وخامسها: أن بقاء النسوان بدون الذكران يوجد صيرورقن مستفرشات الأعداء, 
وذلك قاية الذل والهوان(”). 


ويلاحظ هنا أن الله تعالى قد أضاف ما وقع لبني إسرائيل من الاستعباد والقعل 
والتعذيب واستحياء النساء وغير ذلك من ألوان الذل والمهانة إلى آل فرعون, وذلك في 
جل الآآيات التي تحدثت عن ذلكء ولم يضف ذلك إلى فرعون إلا في آية أو آيتين مع أن 
ذلك كله وقع بأمر من فرعون وبقوته وجبروته وتكبره وعتوه. والنكتة في ذلك يبينها 
ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بياناً شافياً كافياً فيقول: «وأضاف الله جل ثناؤه 
ما كان من فعل آل فرعون ببني إسرائيل من سومهم إياهم سوء العذاب وذبحهم أبناءهم 
واستحيائهم نساءهم إليهم دون فرعون, وإن كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوة 
فرعون وعن أمره للمباشرقم ذلك بأنفسهم»(4). 

وما لا شك فيه أن موسى اكيت هو النبي الوحيد من بني إسرائيل الذي تناول 
القرآن الكريم سيرته بالتفصيل الدقيق منذ ولادته ونجاته وخروجه إلى مدينء وقيامه 


') سورة النحل: الآية /ه ل 059. 

' ) سورة الإسراء: الآية 19*. 

” ) التفسير الكبير: الفخر الرازي» " / 5/4. 
) جامع البيان: للطبري» ١‏ / ١/0؟.‏ 


بتبليغ ما كلفه الله به في أمانة ومسؤولية, وإرساله لإنقاذ بني إسرائيل» ولعل ذلك 
يرجع إلى عدة أسباب أهمها: 


١‏ الصورة المشوهة المقيتة والمهينة إنسانياً وأخلاقياً ودينياً التي خلعها العهد 
القديم على ني الله موسى اكيت خاصة وعلى أنبيائه تعالى عامة, ثم ما كان بعد من نقل 
سيرته وتدوينها مشوهة ومحرفة بل ومزورة. بحيث لا يرى الدارسون لسيرة نبي الله 
موسى الظكئكا في مصادر تراث بني إسرائيل قيمة إيجابية وتوجيهات أخلاقية في عالم النبوة 
ووظيفة الرسالة الإلهية. 


؟ ‏ الظروف السياسية التي ظهر فيها بنو إسرائيل والتي بدأت بالعقيدة الدينية 
التي كان عليها المصريون وانتهت بالصراع السياسي الذي عاشته البلاد بعد طرد 
الهكسوس وموت فرعون (امنحوتب) والذي كان بالتأكيد نبي الله موسى اطتتة بعده 
بفترة قريبة قد بدأ يتلقى وحي الله تبارك وتعالى» ويمارس دوره في مجتمع مصر الذي فيه 


عاش بنو إسرائيل. 


م الظروف التاريخية التي كان يعيشها بنو إسرائيل من عصر ني الله إبراهيم 
ايل حتى ظهور موسى القيغ#أي أنه في تاريخ هذا الشعب عشرات من الأجيال» وليس 
لها أي انتماء ديني أو سياسي بعد عمليات التحريف وفقدان الأصول والمقومات التي 


تعرضوا لها بين صراعات قبائل وبطون بني إسرائيل. 


آلا 


عدم الاستقرار الاجتماعي وانعدام الوطن في أرض محددة. 


ه ‏ موقف بني إسرائيل من دعوة موسى وعدم تحقيقه اليكل ما كان يبتغيه من 
هداية وتوجيه لبني إسرائيل بفضل اصطفاء الله له. 


زف 


المبحث الثاني: 


مولده ونشأته 
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المطلب الأول: 


اسمه وتحقيق نسبه 


ليس هناك نبي من أنبياء الله - تعالى - حصل خلاف في مولده, وأصله 
وهجرته. وحياته كلهاء كما حصل مع موسى الفلل. 
وأن الكثير من الذين كتبوا في هذا ال ملوضوع, قد تجاهلوا بأنه اتيقلة (ني)» 
وأنه يوحى إليه. ونحن معشر المسلمين نقر ونعترف بأن موسى التق هو نبي من أنبياء الله 
- تعالى - ومن أنبياء بني إسرائيلءوأن الله - تعالى - إذا بعث إلى أمه رسولاء فإنها يبعنه 
من بينهم؛ سواء من نفس القبيلة» أو من غيرها. 
فهود اكتتلا من قوم عاد, وأرسل إليهم. 
وصا اياك من قوم تمود. وأرسل إليهم. 


وكذلك داود وسليمان - عليهما السلام- وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل فهم 
عرب كانوا يقيمون في تلك المنطقة, وبين تلك الجماعة. 


وهذا فإن موسى الكت هو لا شك نبي مرسل إلى بتي إسرائيل» ومنهم؛ وليس 
خرافة خلقت من قبل اليهود. كما يدعي فرويد: "... أن موسى كان فعلا مصرياء وفي 
غالب الظن مصريا نبيل الأصل. وقد جعلت الأسطورة من هذا المصري يهوديا." .)١(‏ 

وبما أن مثل هذا الرأي يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم, فإنه لا يمكننا قبوله. 
ولو كان فرويد وغيره ثمن يتبعون رأيه. قد اطلعوا على ما جاء في القرآن وآمنوا به, لا 
كتبوا ذلك. 


' ) موسى والتوحيدء سيجموند فرويد, ترجمة جورج طرابيشيء ص/7١.‏ 
هب؟ا 


أسمه ونسبه في القرآن الكريم: 


موسى بن عمران بن قاهت بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - 
عليهم السلام - 


وأهل الكتاب يضبطون اسم والده (عمرام)» بالميم في آخره وبفتح أوله, وجميع 
الأثمم القديمة تتصرف في نقل الاسماء بلغات غيرها إلى لغتها. ومعنى كلمة ”موسى» 
المنتاش من الماء أي الذي أنقد منه» وروى عن أبن عباس أنه قال: أغا نعي موسى لأنه 
ألقي بين ماء وشجرء فالماء في القبطية ”مو“ والشجر ”سى“(١).‏ 


"ولد الطيقة على الأرجح في عام 7/86 ١اق.م‏ ء في السنة السابعة من حكم رمسيس 
الثاي» وكان ذلك بعد عامين من معركة قادش(7)» وكان التنكيل ببني إسرائيل على 
أشده" ("). 


وقد ذكر الله انبي موسى التق في مواضع كثيرة متفرقة في القرآن الكريم» وذكر 
قضعه ف :مواطع مبسوطة امطولة وغبر مطولة قال عاك :اذك في الكثاب » موسى | إل 
كان مُخلصًا وكان رسو نا 004 . 

"وذكر امه في سور كثيرة من القرآن الكريم؛ حتى زاد ذكر اسمه في القرآن على 
مائة وثلاثين مرةء فلم يذكر فيه نبي ولا ملك كما ذكر اسمه. وسبب ذلك أن قصته 
اليفلة. أشبه قصص الرسل ايك بقصة خاتمهم محمد يلد من حيث أنه أوفى شريعة دينية 


)١‏ انظر تفسير المنار. محمد رشيد رضاء1//9"*. 

؟) قادش: تقع على الضفة الغربية لنهر العاصي جنوب بحيرة مص بعدة كيلو مترات؛ وهناك رافد لنهر العاصي 
يجري في الشمال الغربي منها (انظر من هو فرعون موسى, رشدي البدراوي» ص 711). 

+) موسى وهارون - عليهما السلام -: د/ رشدي البدراوي ص١1١٠8.‏ 

؛ ) سورة مريم: الأية 1ه. 


كلا 


ودنيوية, وكوّن الله تعالى به أمة عظيمة ذات ملك ومدينة"(١)»‏ ولعل الناظر في كتب 
التفسير يرى أن جنيع المفسرين نقلوا نسب موسى يطل من الآثار المنقولة من 
الإسرائيليات. 


أما اسمعه ونسبه في التوراة: 
الاسم: موسى بن عمرام بن قهات بن لاوي 
"وتزوج عمرام يوكابد عمته فولدت له هارون وموسى"'(7), وفي موضع آخر من 
التوراة في نسب موسى الليقة "وتزوج رجل من نسل لاوي بابنة أحد اللآويين» فحبلت 
وولدت ابناً وا رأته حسن المنظر أخفته ثلاثة أشهر"(1). 
نقاط القوة والإنجازات لدى موسى الليق: حسب التفسير التطبيقي للكتاب 
المقدس 
تعلم عند المصريين» وتدرب في البرّية. 
أعظم قائد في تاريخ بني إسرائيل» فهو الذي قاد عملية الخروج. 
نبي ومشرّع: وهو الذي سجل الوصايا العشر. 


أوحى إليه الله بكتاب التوراة (الأسفار الخمسة الأولى في العهد القديم). 


)١‏ تفسير المنارء رشيد رضالء رضن 
( الخروج: كار 


وف الخروج: 5ت 
برو 


نقاط الضعف والأخطاء: 
لم يدخل أرض الموعد بسبب عصيانه لله !! 


لم يميز على الدوام مواهب الآخرين ويستخدمها(١).‏ 


) التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص ١58‏ 
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المطلب الثاني: 


ولادة موسى ات وطفولت»: 


أولاً: في القرآن 

يطالعنا القرآن الكريم بأنباء عن رعاية الله تعالى لنبيه اكيت فقد أراد الله تبارك 
وتعالى أن يولد موسى الكلتتة وأن يعيش وأن ينجو من اضطهاد فرعون وقتله له وهو 
صغير. 

قال تعالى: 


ساسم اسم 


00 م 000 


تخافي ولا 0 1 دوه يك عل ور 0000 ا 0 


يكن لم عدر وَحَزَا !نعود 6ع وخر 7 خاي 6٠8‏ وت 


ع هعور 
ةم سره 


ار عن فت عن لي ونا لاقو سأ ن ينا أو تخذه ولم وهم 
1 تشعرُون ١9‏ وأَصِيمَ 4 5 مُوسّى فارغا . كدت بدي 2 لان رطا 
عَلَى 3 ون ص ونين م ٠‏ وكات لأخته 3 قصّيه ا به عن حجثب 
1151511011000) 
: يت كاه لك وهم ل ل إلى أنه كي هد عينها 
تن تمن ود الله حَزا وَكن ارم لا بترن( 400 ونا بم 
شم ولق 1 حا وَعلمًا وكدلكَ نجي المُحْسدينَ «0(416. 


') سورة القصص: الآيات /ا ل 15. 


إن التقدير الربابي والجنود الربانيين الذين لا يعلمهم إلا هوء والذين أدوا مهماهم 


وتوضح لنا الآيات الكربمات تلك التدابير الربانية حتى رجوعه إلى أمه سالا غائاً 
دون أذى» وتدل تلك التدابير على قدرة الله - سبحانه وتعالى 2 وقد شملت هذه 
التدابير غفلة الذباحين عن ولادته وإرضاعه ثم إلقاءه في اليم بعد وضعه في التابوت ثم 
طريق وصوله إلى فرعون وحصول الأمان له وإرجاعه إلى أمه لكي ترضعه وتقوم بتربيته 
.)1١١‏ 


قال تعالى: وَلْصْمَعَ عَلَى عَيْني ] (؟). 


فقد أراد الله جل وعلا أن يولد موسى اكيت وأن يعيش وأن ينجو من اضطهاد 
فرعون وقتله, فقد ذكر ابن كثير - رحمه الله -9) واصفاً الأخطار التي أحاطت 
بولادته - «وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان. وكان لفرعون أناس 
موكلون بذلكء وقوابل يدورون على النساءء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء فإن 
كان وقت ولادقا لا يقبلها إلا نساء القبط» فإن ولدت المرأة جارية تركتها وذهين,» وإن 
ولدت غلاماً دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا قبحهم 


الله 5). 


' ) انظر الشخصية اليهودية: صلاح الخالدي ص 58 بتصرف. 
' ) سورة طه: الآية 9"#. 
' ) أبو الفداء. عماد الدين إماعيل بن عمر الدمشقيء ولد سنة ٠١‏ لاه, ومات سنة 4 لالاه.ء انتهت إليه 
رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسيرء من آثاره:- تفسير القرآن الكريمء في البداية والنهاية وغيرهاء(انظر 
البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع للشوكاني .)81/١‏ 
) تفسير ابن كثير: 3# / 829". 

1م 


يقول سيد قطب(١)‏ - رحمه الله :«لقد ولد موسى اليل في ظل تلك الأوضاع 
القاسية, ولد والخطر محدق به والموت يلتف به والشفرة مشرعة على عنقه. هم أن تحر 


رأسه»(؟). 


وقد شاءت إرادة الله أن يخلص بني إسرائيل من هذا الظلم(”). 


قال تعالى:! إن فرْعَونَ عَلا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهًا شِيّعًا يَسْتَضعف طَائقَة مهم 
يُذَبَحُ أبَاءهُمَ وَيَسْتَحْبِي نسَاءهُمْ إِنّهُ كَانَ من الْمُفْسدِينَ (4) وَتُرِيدُ أن تمن عَلَى الذينَ 
| ُضعفوا في الأرض وَتَحْء تَجَعَلهُم أئمّة وَتَجَعَلهُ نَجَعَلهُم الوَارنينَ (ه!](4). 


ولد موسى بن عمران وكان عمران وزوجته ‏ أم موسى الت يقاسيان ما 
يقاسيه بنو إسرائيل» ولقد أنجبت ابنة أسمتها مربم: ولقد أشرنا في موضع سابق أنما أنجبا 
هارون التق في السنة التي لا ذبح فيها للأطفال الذكورء وفي السنة التي يذبح فيها 
الأطفال الذكور أنجبا موسى ايتة فاغتمًا لذلك خوفاً من ذبحه. ولكن الله ألقى في نفس 
أمه أن ترضعه ولا تخاف عليه. فإذا خافت من أتباع فرعون من يفتشون بيوقم بحا عن 
المواليد فعليها أن تضعه في النيل؛ فإن الله سيحفظه ويرده إليها ويجعله من المرسلين, 
فوضعته أمه حسب وحي الله - تبارك وتعالى - في صندوق» وألقت به في النيل» ووقف 
الصندوق أمام قصر فرعون الذي كان على النيل» ورأته بعض الوصيفات, قأخذته إلى 


') سيد بن قطب المصريءولد سنة 74١ه»,‏ ومات سنة 810١ه‏ ومن آثاره:- التصوير الفني» 
في ظلال القرآن, (انظر معجم المؤلفين عمر كحالة 5/11١‏ 80). 
' ) في ظلال القرآن لسيد قطب. © / 751/4 
" ) انظر إن فرعون علا قي الأرض لغحمد أبو فارس ص ١١5‏ 
') سورة القصص: الآية 4 ©. 
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سيدهم زوج فرعون, واشتدت فرحتها عندما وجدت فيه ذلك الطفل الجميل الصغير. 
ووقع في قلبها حبه والعطف عليه؛ وحملته إلى فرعون, فأمر بقتله, ولكن زوجته رجته أن 
يتركه ليكون مسرة هما لأنهما ليس هما ولدء فتركه فرعون, وقال لها: هو قرة عين لك 


أنت» أما أنا فليس لي حاجة إليه. ولما علمت أم موسى أن فرعون التقطه طار لبها 
من شدة الخوف والفزع. وكانت ستعلن أنه ابنهاء لولا أن الله - تبارك وتعالى - قوى 
قلبها بالصبر حتى تطمئن لوعد الله برده إليهاء وكانت أمه قد كلفت أخته مريم أن ترقب 
الصندوق, فراقبته من بعد, ولم يفطن أحد إليهاء فاستطاعت أن تتسلل إلى القصر وسط 
المراضع اللآفّ أقبلن لإرضاع طفل الملك. وصرف الله موسى يق عن أثدائهن جميعاء 
فاهتم لهذا آل فرعون, فقالت مرم: أنا أعرف سيدة يشتاق كل طفل لثديهاء وتعني بن 
ترضعه, فجيء بأمه فالتهم ثديهاء وطلبوا منها أن تبقى في القصرء ولكنها أبت. 
فخصص لا فرعون راتباً تتقاضاه على أن تتردد بين الحين والآخر على زوج فرعون 
لتمتع نظرها برؤيته. 


ولا انتهت مدة الرضاعة ‏ أكثر من سنتين ‏ حمل إلى قصر فرعون, وتربى فيه 
ولقد دفع حرص فرعون وامراته على إحاطة الطفل بكل أنواع الحنان أن يصدر الأمر 
بانتقال أمه معه إلى القصر لتقوم بتربيته وتدفئته بحناها أمام أعينهمء وانتقلت الأم مع 
وليدها إلى القصر الملكي» وعاشت معه على مستوى الملوك, إلا أن ما أعجب أن موسى 
اكت صار بذلك (قرة عين) لطرفين ضدين, فهو قرة عين لأمه التي تلازمه وتنعم به. وفي 
نفس الوقت هو قرة عين لفرعون وامرأته(١).‏ 
' ) انظر: حياة موسى؛ محمود شلبي » ص 37 وما بعدهاء وكذلك بنو إسرائيل في القرآن لكريم محمد عبد 


السلام. ص 5١5‏ وما بعدهاء إن فرعون علا في الأرضء محمد أبو فارس . ص 7١‏ وما بعدها. 


7م 


ثانياً:في التوراة 


"وتزوج رجل من نسل لاوي بابنة أحد اللاويين» فحبلت وولدت ابنا. وما رأته 
حسن المنظر أخفته ثلاثة أشهر. ولما عجزت عن أن تخفيه بعد» أخذت سلة من قصب 
الماء وطلتها بالقطران والزفت وأضجعت الولد فيها ووضعتها بين الخيزران» على حافة 
النهر. ووقفت أخته من بعيد لترى ما يحدث له. فترلت ابئة فرعون إلى النهر لتغتسل» 
وكانت وصيفاتها يتمشن على الشاطئ, فرأت السلة بين الخيزران» فأرسلت جاريتها 
لتأخذها. ولما فتحتها رأت فيها صبياً يبكي, فأشفقت عليه وقالت: ((هذا من أولاد 
العبرانيين)). فقالت أخته لابنة فرعون: ((هل أذهب وأدعو لك امرأة من العبرانيات 
ترضع لك الولد؟) فأجابتها ابئة فرعون: ((إذهبي!)) قذهبت الفتاة ودعت أم الطفل. 
فقالت لما ابئة فرعون: ((خذي هذا الطفل فأرضعية, وأنا أعطيك أجرتك)). فأخذت 
المرأة الطفل وأرضعية. ولما كبر جاءت به إلى ابئنة فرعون فتبنتة وسمته موسىء قالت: 
((لأني انتشلته من الماع))"(١).‏ 

أما في العهد القدبم (عندهم) فتنقسم حياته إلى ثلاثة أقسام كل منها أربعون سنة. 

"ولد موسى في الوقت الذي كان فيه فرعون قد سدد الأمر بقل صبيان العبرانيين» 
وكان أصغر أولاد أبيه وثالث ثلاثة» مريم البكر, وهارون الثاي» وأخفاه والده ثلاثة 
أشهرء ولا لم يمكن إخفاؤه بعد أن وضعته أمه في سفط مطلي بالحمر والزفت بين الحلفاء 
على حافة النهر, ثم وقفت مريم أخته من بعيد تنظر عسى ما يكون, فلما نزلت ابنة 
فرعون لتغتسل في النهرء ورأت الولد في السفطء رق له قلبها (قيل إِهها كانت امرأة 
عاقراً) ققال: هذا من أولاد العبرانيين» ثم قالت مريم: هل أذهب وأدعو لك امرأة 
مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابئنة فرعون: اذهبي» فذهبت الفتاة 


0 الخروج: ل ا 
82م 


ودعت أم الولد فصارت مرضعة بأجرة. وربته ابنة فرعون على يد معلمين مهرة في جميع 
فنون مصر العلمية والدينية» ولا نعلم شيئاً عن تفاصيل حياته في هذه المدة .)١(‏ 


) قاموس الكتاب المقدس. ص .917١‏ 


المطلب الثالث: 


مرحلة ما قبل النبوة 


أولاً: في القرآن 

يقول تعالى:[ وَلَمًا بَلَعَ أَشْدَهُ وَاسمَوَى آنينَاهُ حُكْمَا وَعلْمًا وكذلك نجي 
الْمُحْسِنِينَ (4١]وَدَحَلَ‏ الْمَدِيئَة عَلَى حين عَفْلّة من أَهلهًا فَوَجَدَ فيهًا رَجُلَيْنِ يقتتلان 
هَذَا من شيعته وَهَذَا من عَدَُه فَاستَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوَه فَوَكَرَهُ 
مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه قال هَذَا من عَمَل الشَيْطان إِنّهُ عَدْوَ مضل مُبِينَ .)١(11[‏ 


لما كبر موسى الت في بيت فرعون, واشتد عوده, وقوي ساعده, وعلم أنه من بني 
إسرائيل» آل على نفسه أن يكون ظهيراً لهم وعلى أن يعمل على إنصافهم ونصرقم بما 
له من المكانة في قصر فرعون. 


وعرف موسى بين المصريين والإسرائيليين بالبأس والقوة» وانتصاره للحق؛ وإنصافه 
للمظلوم, فاشتد به بنو إسرائيل» وهابه المصريون, وخافوه «عندئذ اتجهت أنظار 
المستضعفين من بني جنسه إليه لينقذهم من الظلم والتعسف والاستيداد الذي فرضه 
عليهم فرعون وقومه»(7). 


فدخل المدينة في نصف النهارءفوجد فيها رجلين يتضاربان أحدهما من بني إسرائيل 
والآخر من أهل مصرء فاستنجده الإسرائيلي» فأقبل موسى اكتتا على ذلك المصريء 
فوكزه (قيل ضربه بكفه وقيل بعصا) فمات منهاء ويمت موسى الظتقة لهذا الأمرء وتولاه 
الندم على قتله هذا المصري الذي لم يرد موسى اكتكة قتله بالكلية» وإنما أراد زجره 


' ) سورة القصص: الآية .١8 01١5‏ 
" ) حياة وأخلاق الأنبياء لأحمد عوض الله ص 177/7 
3 


وردعه. لأن الوكز هو الضرب بجمع اليد بأن يضم الضارب أصابعه نحو الداخل» 
ويوجه قبضته إلى خصمه. ويضرب به ضربة أشبه ما تكون بضربات الملاكمة في هذا 
العصر... كانت وكزة موسى ايت قاتله للفرعوي. مع أن الأعمار بيد الله فالله هو 
الذي أمات الفرعوي» ولكنه جعل وكزة موسى التق سبباً ماديا لموته .)١(‏ 

ونظر إلى ما فعل آسفاًء وقال هذا من عمل الشيطان» وأصبح موسى اكككة في المدينة 
يخاف أن يعلم فرعون أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره قتله موسى الكتكلة في نصرة رجل 
من بني إسرائيل» فتقوى ظنوفهم أن موسى اكيت منهم» ويترتب على ذلك أمر عظيم 
فخرج يسير ياحدى طرقات المدينة» فإذا به يلتقي ياسرائيلي الأمس يقاتل مصريا آخر, 
وما كاد الإسرائيلي يراه حتى صاح عليه يستغيث به فغضب موسى اك غضبة شديدة» 
وقال له إنك لغوي مبين؛ وأراد أن يبطش بذلك المصري الذي هو عدو لموسى اكت 
وللإسرائيليين» فيردعه عنه. ويخلصه منه. فلما عزم على ذلكء وأقبل على القبطي «9 َال 


رةه 


7 7 2 3 2 1 ا و 2 و 5 و ب 
امُوسى اتريد أن تقتلنى كنا قلت نمسا بالأمّس إن ترد إلاان تكون جبَارًا 


0 0 3 7 و‎ 5 .. ١ 
.)224 ف يي الأرْض وما ترد أن تكون من المصلحينَ‎ 


قال بعضهم: إنها قائل هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان قد صنع 
موسى التتلة بالأمس, وكأنه لما رأى موسى تتا مقبلاً إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه» 
كاعتقاده قبل ذلك بقوله: إنك لغوي مبين » فقال ما قال لموسى اطي وأظهر الأمر 
الذي كان وقع بالأمس» فذهب القبطي» فاستعدى فرعون على موسى اي ويحتمل أن 
قائل هذا هو القبطي» وإنه ا رآه مقبلاً إليه خاقه ورأى من سجيته انتصاراً جديداً 


" ) انظر مواقف الأنبياء في القرآن. د/ صلاح عبدالفتاح الخالدي ص8؟؟. 
' ) سورة القصص: الآية .١69‏ 
8م 


للإسرائيلي, فقال ما قال من باب الظن والفراسة» إن هذا لعله قاتل ذلك القتيل 
بالأمس, أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين استعرضه عليه ما دله على هذا الكلام 
والله أعلم. 1 

أشيع الخبر في المدينة» وبلغ فرعون أن موسى اكت هو قاتل ذلك المقتول بالأمس» 
فأمر فرعون ياحضار موسىاكيقة وشهود الحادث» وقد أحس بذلك رجل من أتباع 
موسى الكلتتقة, أحس بالتآمر عليه فأسرع ليحذره وليبلغه ما ائتمر عليه القوم. 


يقول تبارك وتعالى:[ وَجَاء رَجْلَ من أقْصى الْمَدِيئة يَسْعَى قَالَ يا مُوسى إن الْمل 
يَأنمرُونَ بلك ليَععُلُوكَ فَاخْرْج إِنّي لَكَ من النّاصحينَ .)١1(1‏ 

فلما سمع موسى اكليقة كلام الرجل خرج من مصر خائفاً يعلفت يميناً ويساراًء خشية 
أن يدركه أحد من قوم فرعون, فهداه ربه إلى طريق مدين(؟) . ولما قصد ماءها ليروي 
ظمأه وجد عنده حشداً من الناس وقد تزاحموا عليه بشدة, كل منهم يعتمد على قوته 
في التقدم والمسابقة إلى الحوضء, ورأى على مقربة من الماء فتاتين شان غنمهما لثلا 
تقربا الماء» رأى موسىاظنك: هذا المشهد فعجب لأمرهماء وتقدم, وسأهما عن شأفماء 
فأجابتا: إننا لنسقي غنمنا ولكن لشدة الزحام لم نستطع السقيا حتى ينصرف الرعاة» 
وأبونا شيخ كبير. 

وبشهامة عظيمة, تقدم موسى اكت بغنم الفتاتين إلى البئر فأزاح من طريقه الرعاة 
الذين ما إن رأوا ما يبدو عليه من البأس والقوة حتى أسرعوا فأخلوا له السبيل» وسقى 
موسى اكيت غدم الفتاتين» وت ركهماء واستظل بشجرة البئر. 


' ) سورة القصص: الآية .7١‏ 
١‏ ) مدين: اسم عبري معناه امتداد قال من المحتمل أن تكون خربة أبي طبق وهي بلاد واقعه حول خليج العقبه 
عند فايته الشمالية(انظر كتاب اليهود في القرآن. عفيف طبارة ص ١56‏ وكتاب قاموس الكتاب المقدس 
ص58 8). 

4م 


وبعد برهة من الزمن جاءته إحدى الفتاتين» وقالت له: إن أباها يدعوه ليجزيه أجر 
السقي الذي قام به لهما. 


والتقى بالشيخ. وأفضى إليه بمكتون سرهء قطمأنه الشيخ على نجاته من القوم 
الظالمين. 

وقالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجره لرعي ماشيتنا ليكفينا مؤونة هذا العمل فهو 
قوي وأمين, فطلب من موسى العليتلة أن يخدمه ويرعى له غنمه عاي سنوات نظير أن 
يزوجه ياحداهماء وإن زاد المدة سنتين فتلك من كريم أخلاقه, فقبل موسى يطلب 
الشيخ على أنه بالخيار في أي المدتين يخدم. 


يقول الله تبارك وتعالى: 


ل 7 ا" ا وااء 
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9 
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روا و ل م 2 ثم 3 
بد أن أكحكَ إحدى ابي هَائيْن عَلى أن تاجرتي ماني حجح 


أَتتنت عَشرا سن عدوا أريدُ أن أشن عَلِكَ سجدتي إن شاء الله 
منّالصالحينَ 1 /0؟ ©(0) . 

أمضى موسى السنين المتفق عليها في خدمة الشيخ ثم توجه بأهله نحو مصر حتى 
أدرك طور سيناءء وفي ليلة مباركة أراد الله - تعالى - أن يخص موسى الكت بكرامته 
ونبوته وكلامه وكان قد أخطأ الطريق» وأمسى لذ يدرك أين يتوجه وبينما هو على 
هذه الحال» رأى ناراً عن بعدء فقال لأهله: هذه نار أراها من بعيد, ساتيكم منها بقبس» 
نستقي به أو جذوة نصطلي يما أو أسأل من عندهم النار عن الطريق فيهدوننا إليه. 


') سورة القصص: الآية 7١‏ ل-/7؟. 


قال تعالى:[ِقَلَمّا أَناهًا ودي يا مُوسَى إِنّي أنا رَبك فَاخَلّعْ تَْلَيِكَ إِنَكَ بالواد 
المُقدّس طوّى!١١).‏ 

وقال تعالى:! قَلَمًا أَنَاهَا ُودي من شاطئ الوَادي الأئِمَن في الْبَقعَة الْمبَارَكة من 
التتّجَرَة أن يا مُوسَى إِنّي أَنا اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ 7(1). 


ثانياً في التوراة: 
أما مرحلة ما قبل النبوة في التوراة فصورت على النحو التالي: 


"وكان موسى شاباً حين خرج يوماً إلى بني قومه لينظر إلى حالتهم؛ فرأى رجلا 
مصرياً يضرب رجلا عبرانيا من بني قومه. فالتفت بميناً وشمالاً فما رأى أحداًء فقتل 
المصري وطمره في الرمل. وخرج في اليوم الثالي. فرأى رجلين عبرانيين يعشاجران» فقال 
للمعتدي: ((لماذا تضرب ابن قومك؟)) فأجابه: ((من أقامك رئيساً وحاكماً علينا؟ أتريد 
أن تقتلني كما قتلت المصري؟)) فخاف موسى وقال في نفسه:((ذاع الخبر)). ومع 
فرعون يبهذا الخبرء فحاول أن يقتل موسى. فهرب موسى من وجه فرعون إلى أرض 
مديان» وقعد عند البئر. وكان لكاهن مديان سبع فتيات» فأقبلن» واستقين ماء. وملأن 
الأجران ليسقين أبيهم فأتى الرعاة وطردوهن, غير أن موسى هب لنجدقن» وسقى 
غنمهن وعندما رجعت الفتيات إلى رعوئيل أبيهن سأفن: ما بالكن بكرتن بالرجوع 


') سورة طه: الآية ١7-15١‏ 


' ) سورة القصص: الآية "٠‏ 
51١‏ 


اليوم؟ فأجبنه: رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة» فاستقى لنا ولغنمنا أيضاً 
فسأهن: وأين هو؟ لاذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاماء وقبل موسى أن يقيم مع 
الرجل الذي زوجه من ابنته صفورة, فأنجبت اله ابيا دعاه جرشوم ومعناه غريب» إذ 


قال: كنت نزيلاً في أرض غريبة»(1). 


"وشتان ما بين حياة موسى اكت اكأمير مصري وحياته كراعي غنم في مديان» فكان 
كل شيء طوع أمره كأمير إذ كان الابن المشهور لأميرة مصرية» بينما كان عليه كراع 
أن يقوم بعمل كل شيء لنفسه. لقد كان عليه أن يقوم بالعمل الذي تعلم أن يكتقره» 
وعاش غريباً مجهولاًء ويا له من اختبار لموسىاظتقة يبعث على الإحساس بالهوان» ولكن 
اله كان يهيئ موسى للقيادة, فإذا عاش موسى حياة الراعي البدوي عرف أساليب 
الناس الذين سيقودهمء كما عرف الحياة في البرية» ولم يكن في قدرة موسى أن يرى 
ذلك بنفسه. ولكن الله كان يعده لتحرير بني إسرائيل من قبضة فرعون"(5). 


وف أثناء رعي الغنم «قاد الغنم إلى ما وراء الطرف الأقصى من الصحراء حتى جاء 
حوريب جبل الله وهناك تجلى له ملاك الرب بلهيب نار وسط عليقة» فنظر موسى وإذا 
بالعليقة تتقد دون أن تحترق فقال موسى أميل الآن لأستطلع هذا الأمر العظيم, اذا لا 
تحترق العليقة؟ وعندما رأى الرب أن موسى قد دنا ليستطلع الأمر ناداه من وسط 
العليقة قائلاً: موسى, فقال: ها أناء فقال: لا تقترب إلى هناء اخلع حذاءك من رجليك؛ 


') الخروج: 7 58-131 
) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ص ١8‏ . 
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لأن المكان الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة»(١).‏ 


') الخروج: * :اده 
47 


المبحث الثالث: 


وفاتهاضون 


أولاً: في القرآن 


من المعروف أن القرآن الكريم لم يشر إلى موت موسى التقذولكن إذا نظرنا إلى قوله 
ان اذيك ته ام هد رف عمد ع يون 1 ٠‏ “م م 1 .6 
تعالى: [ فإنها محرمة عَليهم أربعين سنة يُتيهون في الأرض فلا تاس عَلى القوم 
الْفاسقينَ](1). 
«وإذا أخذنا بظاهر السياق القرآئ الواضح نرى أن حياة موسى تتوقف ها هناء 


كما تتوقف حياة هارون»(؟) . 


ومن المعروف أن التيه أربعين سنة جاء بعد مكوث بني إسرائيل في صحراء سيناء 
مدة زمنية طويلة جرت خلالها أحداث كثيرة» منها نزول أكثر التعاليم الإلهية على التي 
موسى اكلتة:والأمر بدخول الأرض المقدسة يأيَ بعد جميع الأحداث التي مرت بحياة هذا 
النبي. 

أما في السنة النبوية المطهرة فهناك العديد من الأحاديث الصحيحة التي تتناول وفاته 
كنكل منها: 


أ عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: (أرسل ملك الموت إلى موسى التق فلما 
جاءه صكه ففقأ عينه, فرجع إلى ربه. فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت, قال: فرد 
الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور(”), فله بما غطت يده 
بكل شعرة سنة قال: أي ربء ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال» فالآن, قال: فسأل الله أن 


يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر). قال أبو هريرة: فقال رسول الله : «لو كنت ثم 


') سورة المائدة: الآية 75. 

' ) القرآن والتوراة: أين يتقفان وأين يفترقان: حسن الباش١/448.‏ 

+ ) قوله (متن ثور): المتن: الظهرء يذكر ويؤنث (صحيح بن حبان ص .)١١ 5/١5‏ 
ه540 


لأريعكم قبره» إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر»(١).‏ 


ب عن أي هريرة» قال الإمام أحمد لم يرفع قال: «جاء ملك الموت إلى موسى 
اكت فقال: أجب ربكء؛ فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء فرجع الملك إلى الله 
فقال: إنك بعنتني إلى عبد لا يريد الموتء فقال: وقد فقأ عينك؛ قال: فرد الله عينهء 
وقال ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثورء فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش ها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: 


فالآن يا رب من قريب»(؟). 


وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق معمر, عن ابن طاوس عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال معمر: وأخبربي من مع الحسن عن رسول الله يل فذكره. ثم استشكله ابن 
حبان, وأجاب عنه بما حاصله: أن ملك الموت لما قال له هذا لم يعرفه, مجيئه له على غير 
صورة يعرفها موسى اللتتاكما جاء جبريل في صورة أعرابي» وكانت قد وردت الملائكة 
على إبراهيم عليهما السلام ‏ في صورة شباب؛ فلم يعرفهم إبراهيم!ةة أولاً. 
وكذلك موسىاظيتة: لعله لم يعرفه؛ لذلك لطمه وفقأ عينه لأنه دخل داره بغير إذن» وهذا 
موافق لشريعتنا في جواز فقء عين من نظر إليك في دارك بغير إذن (7). 


ثم أورد الحديث عن طريق عبد الرزاق عن معمر. عن همام عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يد«دجاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه. قال له: أجب ربكء فلطم 


' ) صحيح البخاري, كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة, رقم الحديث ١16‏ وصحيح 
مسلم : كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسى الظيقة رقم الحديث 7151/7 
' ) مسند الإمام أحمد. مسند أبي هريرة رضي الله عنه, رقم الحديث .8865٠‏ 
" ) انظر صحيح ابن حبان» 4 ١١0/١‏ بتصرف. 
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موسى عين ملك الموت ففقأ عينه»(1١).‏ 


ويؤكد ابن كثير على أن موسى امات بعد أخيه هاروت, وأنه لم يخرج بقومه من 
التيه ولم يدخل يهم الأرض المقدسة «ومما يدل على ذلك قوله لما اختار الموت: رب ادنني 
إلى الأرض المقدسة رمية حجرء ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلكء ولكن لا كان مع 
قومه بالتيه. وحانت وفاته الغ أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجر إليهاء وحث 
قومه عليهاء ولكن حال بينهم وبينها القدرء وهذا قال سيد البشر ورسول الله إلى أهل 
الوبر والمدر (فلو كنت نَم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر)»(5؟). 


وهكذا ترى أن هارون اكتغة قد مات مثل موسى الكتاودفن في جبل (هور)(؟) من 
جبال سيناءء وأما موسىاظيتة فأمره الله تعالى أن يصعد إلى جبل (نبو)(4) وينظر إلى 
أرض الموعد دون أن يدخلهاء ففعل ومات على أكمه الجبل ذات الرمل الأ“مر. 

ومن هنا اختلف أهل السير في موضع قبره. والأصح أنه بالتيه قدر رمية حجر من 
الأرض المقدسة. 

«ولكن أهل فلسطين يزورون مقاما يطلقون عليه مقام النبي موسى اكتلاويظنون 
أنه قبره» وذلك في موضع من بلادهم ويقيمون مولداً يقصد من كل ناحية في كل سنة 


' ) صحيح ابن حبان, كتاب التاريخ, باب بدء الخلق»4 ١/١9ءرقم‏ الحديث 7304377 2 قال شعيب: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 
' ) قصص الأنبياء: ابن كثير. ص /81". 
”) هور: جبل عند حدود بلاد آدوم وإليه أتى العبرانيون من قادش وعليه مات هارون الكتلة يقع على منتصف 
الطريق بين خليج العقبة وبين الطريق الجنوبي للبحر الميت.(انظر قاموس الكتاب المقدس ص4 .)٠١١‏ 
* ) نبو: اسم أحد جبال سلسلة موأب مقابل أريحا وقف عليه موسى اللتفة» قبيل وفاته. (انظر قاموس الكتاب 

المقدس ص "67 5). 
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في موعد معين»(١).‏ 


ثانياً: في التوراة 


أما وفاته في التوراة فنجد أنه قبل وفاته «راجع مع الشعب سنن التاموس» ولخص 
هم تاريخ رحلاتهمء ومعاملة الله لهم في البرية» وإنذارهم من الارتدادء وأوصاهم بما يحب 
عمله, ثم بارك الأسباب» ودوّن كل ذلك في سفر تثنية الاشتراع ثم أعد نفسه للموت» 
ومع أنه بلغ المئة والعشرين سنة من العمر لم تكل عيناه ولا ذهبت نضارته»(7؟). 

ويتبغي لنا أن نلاحظ أن التوراة الموجودة حالياً تؤكد أن موسى وهارون 
- عليهما السلام- الذي تكلم مع الرب وجهاً لوجه وأعظم أنبياء بني إسرائيل» لم 
يسمح له بدخول أرض الموعد لأنه عصى الله!! 


«فقال الرب لموسى وهاروت: لأنكما خنتماي في وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة 
قادش, إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل» فإنك تنظر الأرض من قبالتهاء ولكنك لا 
تدخل إلى هناك إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل»("). 


«وارتقى موسى جبل نبو إلى قمة الفسجة(4) من سهول مؤاب اللمقابلة لأريحاء 


' ) حياة وأخلاق الأتبياء: أحمد عوض الل ص 73717. 

' ) قاموس الكتاب المقدس. ص 9" 5. 

*) الضنية: 9" : زه 58ه. 

) الفسجة: المكسورة أي كسر يظهر في قمة جبل. (انظر تفسير الكتاب المقدس ص 47/17). 
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فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد(١)‏ إلى دان(؟) وأيضاً أرض نفتالي(”) وإفرايم 
ومنّس(4) وسائر أرض يهوذا(ه) الممتدة إلى البحر الأبيض المتوسط غرباً وكذلك 
النقب في الجنوب, ووادي فر الأردن, وأريحا مدينة النخيل حتى صوغرء وقال له الرب: 
هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب أنني سأهبها لذريتهمء قد 
جعلناك تراها بعينيك ولكنك إليها لن تعبرء فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب 
بموجب قول الربء ودفنه في الوادي في أرض مؤاب, مقابل بيت فغور ولم يعرف أحد 
قبره إلى هذا اليوم وكان موسى قد بلغ من العمر مئة وعشرين سنة حين مات لم يكل 
بصره ولا غاضت نضارته. وناح بنو إسرائيل على موسى في سهول مؤاب طوال ثلاثين 


يوماأ»(5). 


١‏ ) جلعاد: قطر جبلي شرق الأردن يبمتد إلى بلاد العرب الحديثة أرضة صخرية وعرة .(انظر قاموس الكتاب 
المقدس ص 6 5؟). 
؟ ) دان: مدينة كتعانية تقع في شمال فلسطين ويرجح بعضهم بأن موضعها اليوم دانيان وهي خربة شمال 
فلسطين.(انظر قاموس الكتاب المقدس ص .)75٠١‏ 
* ) نفتالي: أحد أبناء يعقوب اكيئة وسعي سبطه يهذا الاسم.(انظر قاموس الكتاب المقدس ص 91/4). 
؛ ) إفرام ومنّس: ولدا يوسف التق ويشكلان سبطين إضافيين لأسباط بني إسرائيل. .(انظر قاموس الكتاب 
المقدس ص ١‏ 58). 
د ) أرض يهوذا: يقصد بما أرض بيت المقدس وما جاورها. 
)١‏ التضية 4: ١‏ 8. 
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المبحث الرابع: 


موازنه وتعقيب 


الناظر إلى قصة مولد موسىاكيتكة في القرآن والتوراة يرى أن هناك نقاط اختللاف 
بين ما ذكر في التؤراة من قصة موسى الكتتل:وبين ما جاء به القرآن الكريم. 


١‏ في القرآن الكريم فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن المرأة التي اهتمت 


عَيْن لي وَلَكَ لا تَقَمُلُوهُ عَسَى أن يَنفَعًا أو نَتَحَذَهُ ولَدَا وَهُمْ لا يَشْعْرُون](1). 


وأما في التوراة لم يأت أي ذكر لامرأة فرعون, بل التي كانت تم بموسى لطونة 
وتطلب رعايته هي ابئة فرعون. 


جاء في سفر الخروج «تزوج رجل من نسل لاوي بابنة أحد اللاويين» فحبلت» 
وولدت ابناًء ولما رأته حسن المنظر أخفته ثلاثئة أشهر, ولما عجزت عن أن تخفيه بعد 
أخذت سلة من قصب الاء, وطلتها بالقطران والزفت» ووضعت الولد فيهاء ووضعتها 
بين الخيزران» على حافة النهرء فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت وصيفاتا 
يعمشين على الشاطىئ, فرأت السلة بين الخيزران فأرسلت جاريتها لتأخذها»(7). 


لم يرد في التوراة وصف لا كانت تعانيه أم موسى اكتف من قلق وخوف, 
بخلاف آيات القرآن الكريم التي ذكرت ما وقعت فيه أم موسى اكت من قلق شديد 
وخوف كبيرء وصارت تراجع نفسها وكادت أن تخبر الناس بفعلتهاء ولكن الله طمأها 
فسكنت واطمأنت» قال تعالى:( وأَصْيمَ فا 5 مُوسى قار ًّ إن كاد بدي به لزلا أن 


ا( سورة القصص: الآية 9. 
') الخروج: 11:17 4. 


ريطا عَلى قليهًا للكونَ من المؤْمدينَ ©(1) . 

في القرآن الكريم فقد أوحى الله - إلى أم موسى اليل وحي إهام 
دروي ليها ل ير لجا لحت اندها عو لكر واللكر با لاقي اا 113 
ور وأحاسيسهاء قال تعالى :8 وََوْحَيا إلى أم مُوسى أن أرضعيه فَإذا خفت عليه 
تأيه في اليم 6). 


و يرد لذلك في التوراة تفاصيل ما أوحاه الله إلى أم موسى الي من إلقاء 
موسى اليكل ف اليم. فقد ذكرت التوراة أن إلقاء موسى ايقل في اليم كان بسبب عدم 
وجود المكان البعيد عن أنظار ملأ فرعون. جاء في سفر الخروج: 


«ولما عجزت أن تخفيه بعد أخذت سلة من قصب الماء»(”). 


ل ومن الأمور التي أعرضت التوراة عن ذكرها ألبتة وعد الله سبحانه وتعالى 
الحق بعودة موسى إلى أمه ثم برسالته إلى بن بني إسرائيل» وأما في القرآن الكرم قد ارال 
لله قلق أم موسى اكلكةة وتوترها وملا قلبها يقيناً وطمأنينة وثقة وصبراً وهدوءاء وألقى 
في خلدها وروعها أن لا تخاني ولا تحري» فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك, وإنه 
سبحانه سيجعله نبي مرسلاً. يُعلي كلمته في الدنيا والآخرة (4). 


قال تعالى: إو أَوْحَيْنَا إِلَى َم مُوسَى أَنْ أَرضعيه فَإذَا خفت عَلَيْه فألقيه في اليم ولا 


' ) سورة القصص: الأية .٠١‏ 

') سورة القصص: الآية /ا. 

) الخروج: لامع 

' ) قصص الأنبياء لابن كثير» ص 59؟. 


تَخَافي ولا تَحْرَني إِنا رَادُوهُ إِلَنِكِ وَجَاعلُوهُ من الْمُرْسَلينَ]1). 
ه ‏ لم يرد في التوراة مطلقاً أي ذكر لرجل الذي نبه موسى اكتة بالقعل» أما في 
القرآن فقد جاء ذكره قال تعالى:! يا مُوسَى إن الْمَلَا يَأتَمرُونَ بك ليَقَمُلُوكَ فَاخْرْج إِنّي 


لك ص النّاصحينَ 31). 


5" هناك اختلاف طفيف في تفاصيل قصة خروج موسى التق إلى مدين» بين 
التوراة والقرآن الكريم.. فالقرآن الكريم يذكر أن موسى اللتتلة, وجد فتاتين تذودان 
أغنامهماء والتوراة تذكر أفهن سبع فتيات ليترون كاهن مدين» وأن موسى اكتلاتزوج 
صفورة ابنة يترون التي ولدت له ابناً سماه جرشوم, بينما لا نجد أي ذكر هذه التفاصيل 


في القرآن الكريم. 
جاء في التوراة» سفر الخروج:«وكان ليترون كاهن مدين سبع بئات فجتئن إلى البئر 
وأخذن من مائها وملأن الأحواض»("). 


وكذلك قالت التوراة:«فقبل موسى الطَتتة أن يقيم عند الرجل فزوجه صفورة ابنته 
فولدت له ابناً» فسماه جرشوم»(5). 


أما النص القرآئ في قصة خروجه من مصر إلى مدين فيقول فيه سبحانه وتعالى:[ 
وَلَمّا وَرَدَ مَاء مَدْيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمّةَ مّنَ الئاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دُونهم امْرَآتيْن تَذُودَان 


' ) سورة القصص: الآية /ا. 
' ) سورة القصص: الآية . 
*) الخروج: 5-19 9-/1١؟.‏ 
“) الخروج: 35-91-9, 


َال مَا خَطَبَكُمَا فَالَنَا لا نمنقي حَتَّى يُصدرَ الرّغاء وَأبُونا شح كبير 1(14). 


/ا ‏ صرحت التوراة باسم صاحب مدين أو الشيخ الكبير وأسعته ب (يثرون)» 
وأما القران الكريم فلم يصرح باسم صاحب مدين أو الشيخ الكبير» وحين نعود إلى 
التفاصيل نجد رأيين في ذلك: 


الرأي الأول يرى أن ابي شعيب اتلاهو صاحب مدين. 


والرأي الآخر يرى أن عبد صالحاً هو الذي صاهر موسى ايقل دون التصريح 
بالمعه. 


وما تعارف عليه المفسرون نرى أن شعيباً هو الذي صاهر موسى التتة والتقى به 
لكن التوراة لم تورد اسم شعيب الكت بل تورد أن صاحب مدين يدعى مرة رعوئيل 
ومرة يترون من نسل عيصو ومن نسل إبراهيم اقتلة. 

8 أما وفاة موسى الكت في التوراة فهي صورة أليمة محزنة حيث إن موسى التتة 
يموت مغضوباً عليه من الرب» ودون أن يدخل الأرض المقدسة. 

جاء في سفر التثنية:«وقال له الرب هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيهاء قد أريتك إياها بعينك, ولكنك إلى هناك لا 
حسب قول الرب. ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور, ولم يعرف إنسان 


. 537“ سورة القصص: الآية‎ ) ١ 


قبره إلى اليوم»(1). 


من تتبع مسار قصة موسى اكت في القرآن, وبني إسرائيل نجد أن القرآن الكريم لم 
يشر إلى موت موسى الف 


' ) التضنية 4" : 4 هس 5. 


الفصل الثاني 
نبوة موسى ا بين 
القران الكريم والتوراة 


المبحث الأول: 
في القرآن الكريم و التوراة 


يتكرر لفظ ني في الأسفار التوراتية كثيراً. والحق أن الوقوف على معناه اللُغوي أمر 

١‏ هناك من يرى أن كلمة (نبي) مشتقة من لغة آشورية وأن الفعل «تابو» 
يعني ينادي ويعلن. 

؟ ل بعضهم الآخر يرى أن كلمة (ني) مشتقة من اللغة العربية» لأن كلمة (نبأ) 
بمعنى أعلن وأخبر. 

وهناك بعض علماء اليهود - منهم (لاند) - قالوا بوجود صلة بين «ني» 
وبين الفعل «بو» ومعناه (يدخل من), أي ععى أن البي هو الإنسان الذي يدخل في 
معاملة مع الله أو في صلة بالألوهية(١1).‏ 

والناظر يجد أن الخلاف فيما سبق من العاني في معنى النبوة» ليس بذي بال لأن 
المقصود بالنبوة: 

أ أن النبي: (هو من يتكلم أو يكتب عما يجول في خاطره دون أن يكون ذلك 
الشيء من بنات أفكاره بل هو من قوة الله)(؟). 

؟ ب أو النبي: (النائب عن غيره في الكلام ولاسيما النائب بين الله والناس لتوضيح 


مقصده للناس). 


وقد ذكر في سفر الخروج وظيفة النبي في بني إسرائيل بقوله: «وهارون أخوك 


' ) انظر: علم اللاهوت الكتابي: بقلم جرجي رودسء ص 7517 س 145. ترجمة عزت زكي. 
' ) قاموس الكتاب المقدس: ص 45 58. 


يكون نبيك»(١).‏ 

أي: أنه مبلغ كلامك لفرعون وموضح له قصدك(؟). 

والواقع أن التبي لم يكن نائب الله - سبحانه وتعالى - أمام الناس فحسبء بل كان 
أيضاً شفيعاً للشعب أمام الله يلجا الأفراد إليه في جميع الأحوال» ومن ذلك تضرع 
إبراهيم إلى الله كي لا يخسف سدوم(4()7). 

ويخلط اليهود في مفهوم النبوة بين مطالب المداية ومطالب السحر والتنجيم» حين 
يربطون النبوة بالاطلاع على المغيبات فقط, فهذا الاطلاع هو امتحان صدق أو كذب 
النبي في دعواه بالكشف عنهاء لذا اتسع مفهوم النبوة عند اليهودء وأصبح يشمل 
العديد من الأسماء التي تطلق على صاحب النبوة والرسالة» كما يشتمل على الكثير من 


الشخصيات التي لا تنطبق عليها صفات النبوة. 
النبوة عند اليهود: 
وعنت النبوة عند اليهود الإخبار عن الله» وخفايا مقاصده, وعن الأمور المستقبلية 
ومصير الشعوب والمدن والأقدار(ه). 
')الخروج 07 : ١‏ 


” ) عدم اللاهوت الكتابي: جرجي رودسء. ص 1599 ل 0:". 

* ) سدوم:- احدى مدن السهل الخمسة وتقع تحت الماء اليوم في جنوب البحر الميت.(انظر قاموس الكتاب 
المقدس ص .)553١‏ 

؛ ) التكوين ١/14‏ "". وانظر: أبحاث في الفكر اليهودي, حسن ظاظاء ص 7ل/. 

ه ) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 59 5. 


ألقاب الأنبياء والرسل عند اليهود: 

١‏ النبي. 

؟ ‏ الرسول. 

 *‏ رجل الله. 

2 الراني: حيث جاء في سفر صموئيل: «كان الرجل روئيم عند ذهابه ليسأل 
الله: هلم نذهب إلى الرائي لأن النبي اليوم كان يُدعى سابقاً الرائي»(1). 

وقد كان الرائي يخبر ما سيكون وينبئ بالغيب حسب علامات معروفة تلقي دلالاتا 
وتأويلاتها نقلاً عن سابقيه كما كان حكيماً وساحراً وعرافا. 

ه ‏ الحازي: فقد جاء في مقالة حول النبي والرائي ل (سيجال اليهودي): (وما 
أن النبي هو كذلك «الرائي» فهو إذا كان الحازي أيضاً)(7). ومقصوده بالحازي أي 
العرّاف ("7). 

ولقد تعددت الشخصيات التي شملها مفهوم النبوة عند اليهود إلى أكثر من ذلك 
بكثير منها: 


أ الأنبياء العاديون المرسلون من قبل الإله الحق(4). 


١‏ ) صموئيل لأول 9 : ه 

" )انظر: قاموس الكتاب المقدس ص96 5 4. 

') جهود الأمامين أبن تيمية وأبن القيم في دحض مفتريات اليهود: سميرة بنان )ص8 /58. 
5 ) قاموس الكتاب المقدس: ص 646٠‏ 


ب - الأنبياء القائمون بالطقوس والشعائر الدينية في الميكل(١).‏ 


جل الأنبياء المحترفون الذين اتخذوا من التنبؤ حرفة لهم للاتجار بالكشف عن 
المغيبات(7). أي يقومون بأعمال الكهانة. 


د بنو الأنبياء المتخرجون من مدارس النبوة ويطلق عليهم (النواب)("). 

ه ‏ الأنبياء الكذبة من اليهود أنفسهم ويوصفون بادعائهم أهم مرسلون من 
عند الله لكنهم مرسلون من الله فقط لامتحان الشعبء وأنهم مسوقون بالأرواح 
الشريرة(5). 

و نساء نبيات: منهن صادقات كما يعتقد اليهود, ومنهن نبيات كاذبات. 

مثل: النبيات الصادقات: 

١‏ مريم أخت موسى وهارون(8). 

؟ - دبورة(5). 


* ل حنة أم صموئيل(07). 


.56٠ المصدر السابق» ص‎ )١ 
.45 )المصدر السابق» ص‎ ” 
. 317/8 انظر جهود الامامين ابن تيميه وابن القيم : سميره بدا ص‎ ) " 
.568٠ قاموس الكتاب المقدس2. ص‎ ) 
.5١- 7١:16 ه)الخروج‎ 
. 4 2 5: سفر القضاة‎ )5 
.١ : ” صموئيل الأول:‎ ) 
.١4 : لملوك الأول ؟1؟‎ ) 8 
لل‎ 


خلدة امرأة شلوم(١).‏ 


النبيات الكاذبات في اعتقاد اليهود: 

١‏ نوغدية, تذكر أسفار التوراة هؤلاء النبيات الكاذبات وتحذر منهن أشد 
التحذير(١؟).‏ 

؟" ‏ زوجات الأنبياء تصفهم التوراة بأفن كن يدعين أنمن النبيات أحياناًز”) 

ز ‏ أنبياء مزيفون للأصنام والآلهة الوثنية» منهم ثانمائة وخمسون نبياً للإله يعل 


الفينيقي(5). 


.5١-١ 4-517 الملوك الثاني‎ ١ 
.981 انظر قاموس الكتاب المقدس: ص‎ ) ” 
.7” : 8 : إشعيا‎ ) " 


5 ) انظر قاموس الكتاب المقدس ص 49 5. 
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خصائص التبوة عند اليهود: 


١‏ "الخلط بين النبوة وبين عدة مظاهر أخرى مثل الكهانة والعرافة والسحر 
وتفسير الأحلام. 

؟ ‏ اتصال النبوة عند اليهود بالملك والحكم, ففي أحيان كثيرة نرى أن الأنبياء 
يحتلون مكان الملوك في إدارة شؤون اليهود السياسية والاجتماعية» ويقررون مصائرهم 
زمن السلم وزمن الحرب . 

ومن ذلك ما ذكره قاموس الكتاب المقدس من أن طاعة بني إسرائيل لموسى اليكل 
ما كانت إلا لاعتقادهم في قيادته وسلطته عليهم بصفته أنمجح القادة الخربيين عليهم لا 
لكونه نبياً مرسلاً فقط . 

انتقال النبوة من نبي لآخر أمر شاع بين أنبياء إسرائيل إلى غيرهم من البشر 
العاديين بمجرد اللمس, فإذا وضع نبي يده إلى آخر ليهبه النبوة فإنه يتنبأ » دون أن 
يختصه الله بذلك. 

من النساء الإسرائيليات من هن حملة لرسالة النبوة كما يعتقد بنو إسرائيل» 
وهن يتنبأن بالدفوف والناي وترقص النساء من ورائهن . كأمثال مريم أخت موسى 


وهارون. ودبورة". 


'- انظر جهود الامامين ابن تيميه وابن قيم في دحض مفتريات اليهود : سميره بناني ص 7175 
1 


ه ‏ قد ينول الوحي على الأنبياء باختيار الله - سبحانه وتعالى - قضاء وقدرا منه 
على رسله وأنبيائه» ؤيكون كذلك نتيجة طلب وبحث عنه بالرقص والطرب والضرب 


على الآلات الموسيقية كالناي والمزمارر١).‏ 


5 تأسيس مدارس للنبوة في الرامة(7)» وبيت ايل(7) وأريحا(4) والجلجال(ه) 
ويتخرج طلابها باسم أبناء الأنبياء. ويدعى رئيس المدرسة أب أو صسيدا(1). 


١)انظر:‏ الملوك الثابئ " : .١6‏ 
0 ) الرام:- قرية صغيرة مبنية على هضبة عالية على بعد. 0٠‏ أميال شمال القدس على طريق بيت إبل.(انظر 
قاموس الكتاب القدس ص9"937). 
" ) بيت إيل:- اسم عبري(معناه بيت الله),أما موقع المدينة فإلى شرقي خط يمتد من القدس إلى نابلس وكانت 
قدا محل إقامة ملوك الكنعانين.(انظر قاموس الكتاب المقدس ص١٠١؟).‏ 
4 ) أريحا:- معناها مدينة القمرء وهي مدينة ذات أمية عظمى, تقع على مسافة خمسة أميال غربي فر الأردن 
وعلى مسافة سبعة عشر ميلاً ثمال شرق القدس(انظر قاموس الكتاب المقدس ص)08. 
ه ) جلجال:- هي أول معسكر لإسرائيلين بعد عبور الأردن ودخلهم أرض كتعان.(انظر قاموس الكتاب المقدس 
ص595. 000 
” ) قاموس الكتاب المقدس: ص 981١‏ ل 4837. 

1 


مفهوم النبوة في القرآن الكريم:- 


بعد أن علمنا معنى النبوة والرسالة وخصائصها عند اليهود, 
- بمشيئة الله تعالى - على معتى النبوة والرسالة وماهيتها وخصائصها التي تتميز يما 
ومدى تأثير الأنبياء والرسل في تغيير مفاهيم الحياة الخاصة والخروج بالناس من الظلمات 
إلى النور. 

فالبي على وزن فعيل مأخوذ إما من النبأ أو من النبوة» فإن أخذ من النبأ وهو 
الخبر(١)‏ فإته يأ بمعنى فاعل أو مفعول فمن حيث إنه ينبئ غيره المرسل إليهم بوحيه 
تعالى» فهو منبئ بمعنى فاعل» ومن حيث إنه ينبأ من الله - تعلق - فهو منبأ بمعنى مفعول 
لقوله تعالى: « قالت عن أمَاك دا قال َي اليم الخبيرٌ 1(4). 


وتعرف بأنما (سفارة بين الله وبين ذوي العقول لإراحة عللهم من أمر معادهم 
ومعاشهم)("). 

وهناك اختلافات حول الفارق في مفهوم النبوة والرسالة, بيد أن أقربًا إلى التحديد 

5 1 

والوضوح هو: (الرسول من أوحي إليه بشرع جديد, والنبي هو المبعوث لتعزيز شرع 
من قبله)(4). 

لذا: (فكل رسول لله ون نبي» وليس كل ني رسولاً له. والفرق بينهماء أن النبي 
من أتاه الوحي من الله 5بدونزل عليه الملك بالوحي. والرسول من يأيّ بشرع على 


.584--1١١ لسان العرب؛‎ )١ 
. سورة التحريم: الآية‎ ) ” 

" ) بصائر ذوي التميبز من لطائف الكتاب العزيز: جد الدين محمد الفيروزأبادي 8/ه. 
) تفسير روح المعاي: أبي الفضل الألوسي, .١©1//1/‏ 1 


الابتداء أو بنسخ بعض أحكام شريعة من قبله)(١).‏ 


وإن أخذ من النبوة فكل ما علا وارتفع من الأرض فذاك لعلو مكانته وسمو مرتبته 
وشرف مقامه على سائر الخلق» فمكانته في القمة تشبه النبوة فيما حوها (؟). 


وأما الرسول فهو المبعوث(”) وقيل الرسل: التتابع لقوههم جاءت الإبل رسلاً أي 
متتابعة فيكون الرسول المبعوث الذي يتابع أخبار الذي بعنه بالحق لإبلاغها للناس (4). 


وعلى لذ الاعصان كوه مقهوم النيوة: 

(مخاطية الناس باسم الله الخالق الحكيم القادر, والتبليغ عنهء وإخبارهم بكلامه 
وتعاليمه بلسان شخص يختاره الله سبحانه وتعالى من بين عباده بواسطة أمر غير عادي 
يتلقاه بواسطة الوحي)(8). 


و مفهوم النبوة منحة من الله ولا تأي إلا بالاصطفاء والاختيارء والمنة من الله - 
تعالى - لا غيرء حيث ينعم الله يَبََ على بعض عباده بالنبوة, ويصطفيهم لذلك. 
4 و 04 
كما قال تعالى: 2 اللهاغلم حَيْثْ تَجعل رسالتة 3[4) . 


.١84 / ١ أصول الدين: للبغدادي‎ )١ 
١١17/١ : ؟ ) لسان العرب‎ 

" ) الموسوعة العربية : /١‏ 8/85. 

5) لسان العرب : 585/11١‏ . 

©) عقيدتنا في الخالق : عبدالله نعمه ص ”17 ” 
5) سورة الانعام : الاية ١15‏ . 
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ويقول الله تعالى: ( لصفي من الماك رسو من القّاس ](1). 


ويقول تعالى:1[ إنَّ لله اصطتى آم وبا ول هيم ول عنرانَ على 
لمن )5). 


ولا تأي التبوة بالكشفء ولا بالعلم» وليست راجعة إلى جسم النبي» ولا لعرض من 
أعراضهء يقول ابن حجر(”) في ذلك: «والنبوة نعمة يمن يما على من يشاءء ولا يبلغها 
أحد بعلمه: ولا كشفه ولا يستحقها باستعداد ولا نية.. وليست راجعة إلى جسم البي» 
ولا إلى أي عرض من أعراضه. بل ولا إلى علمه بكونه نبياًء بل المرجع إلى إعلام الله له 
بأ نبأتنك»(4). 


ويقول السفاريني(5) في كلامه عن النبوة: «ومن زعم هما مكتسبه. فهو زنديق 
يجب قتله. لأنه يقتضي كلامه واعتقاده أن لا تنتفع» وهو مخالف للنص القرآي» 
والأحاديث المتواترة» بأن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليهم السلام.. إن 
النبوة فضل من الله عز وجل ونعمة. يمن يما الرب الحكيم والعليم الكريم على من يشاء 
ويريد إكرامه بماء وكان ذلك ممتداً من عهد الأب الأول» الصفي آدم اكيتة, إلى أن بعث 


)١‏ سورة الحج : الآية /ا. 

؟) سورة آل عمران: الآية 1". 

" ) أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكنابي» أبو الفضل ولد سنة سبعمائة وثلاثة وسبعون للهجرةٌ وتوفي سنة 

ثُانمائة واثنان و<مسون للهجرة, من آثاره:- فتح الباري شرح صحيح البخاريءالإصابة في تميز الصحابة وغيرها. 

(انظر شذرات الذهب لابن العماد الحتبلي 19/١07؟7).‏ 

5 ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجرء 5 / .54١5‏ 

ه ) أبو العون نمس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي ثم الدمشقي, حنبلي» ولد 

بسفارين من قرى نابلس سنة 4١11١ه».‏ ونشأ يمحاء ثم رحل إلى دمشق, وتوفي بنابلس سنة 44١١اه»,‏ من 

آثاره: البحور الزاخرة في علوم الآخرة ولوامع الأنوار البهية وغيرهاء (انظر معجم المؤلفين, عمر كحالة 68/7). 
1١ 7/‏ 


الخاتم النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم»(١).‏ 

وكذلك فإن الأنبياء والرسل لا يملكون من خصائص الله عز وجل شيئاً فلا يملكون 
النفع ولع والتعرك ف :الكون» ولا الاطلاع على الغيب إلا لمن أذن له الله بذلك 
لقوله ٠:‏ قل لا اك تفي تنا ولا ضر إلاما شاء ال ولك تألم اليب لكر 


4 ٠. 
رومع م‎ 0 


: من اير ونا ص مسي السو نأا إلا ير ومَشير لقو يمون 004 
20000 دون 
البشرء فيهيئهم الله وَبْنَ بذلك قيئة خاصة بمزايا وفضائل وقدرات تؤهل بعضهم لسماع 
كلام الله - تعالى - وبعضهم للاتصال بالملائكة وتبليغ الرسالة ليكونوا قدوة للنساس 
الذين يقتدى يمم من أمور الدين والدنيا. 
لذا يجب علينا الإبمان بعصمتهم عن أي نقيصة تقدح من طاعتهم لله بدأو قدراقم على 
تبليغ دعوة الله ون فيجب علينا الإيمان بمم جملة وتفصيلاً ولا يجوز لنا أن نطلق القول 
برسالة أو نبوة أحد من البشر ما دام القرآن لم يذكره في عداد الأنبياء والرسل ولم يخبرنا 
به رسول الله يِه كما نؤمن بأن الله فضل بعض هؤلاء الرسل على بعض. 


<( تلك لضان هم على بنض مَنهم نكم اهمضه 4 دَرجَات . 4 . 


.754 / ” لوامع الأنوار البهية: السفاريني»‎ ) ١ 
1١84 ؟ ) سورة الأعراف: الآية‎ 
.7 61 سورة البقرة: الآية‎ ) * 
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المبحث الثاني: 


تكليف موسى بالرسالة والنبوة 
في القرآن الكريم والتوراة 


لقد رأينا في الفصل الماضي ما حل ببني إسرائيل من العذاب الشديد المتمثل في 
اضطهاد فرعون وقومه لهم واستعبادهم إياهم, وكيف أن فرعون أذاقهم سوء العذاب 
بتسخيرهم وإذلالمهم وجعلهم في أخس الأعمال وأحقرهاء ثم سامهم سوء العذاب والذل 
والمهوان بتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم. حتى كادوا أن يفنواء وذلك كله بعد حياة 
مستقرة وسليمة وكريمة. دامت مئات السنين» كان السبب فيها هو طاعتهم لربهم 
واتباعهم لأنبيائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف - عليهم السلام -. 


فلما بَعُدَ عهدهم بالنبوةء وركنوا إلى الدنيا وزخرفهاء جاءهم البلاء العظيم من الله 
- تعالى - على يد فرعون وآله ثم أراد الله لهم الخيرء فأنجاهم من ذلك كله على يد 
عبد كريم من عباده» ألا وهو موسى اللتقة. حيث أرسله إليهم ليخرجهم من الذل إلى 
العز ومن الظلمات إلى النور. 


فمن المتعارف عليه أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد وفاة يوسف 
يط سرى إليهم الشرك واتبعوا دين القبط, فكانت رسالة موسى الي لإصلاح 
اعتقادهم مع دعوة فرعون وقومه للإجان بالله الواحدء وكانت آيلة إلى إخراج بني 
إسرائيل من الشرك والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيمان والصلاح(١).‏ 

يقول الله تعالى: ! وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بآياتتا أن أخرج قَوْمَكَ من الظَلّمَات إِلَى الور 
َذَكُرْهْيْ يام الله إن في ذَلكَ لآيّات لْكُلَ صبّار شَكُور ](5). 

وينبغي أن نلاحظ منذ البداية أن هذه الآية وأكثر الآيات في رسالة موسى اكيت 
كانت إلى بني إسرائيل خاصة, في معنى الشرع هم وأمرهم وفيهم بفروع الديانة» وإلى 
فرعون وأشراف قومه في أن ينظروا ويعتبروا في آيات موسىاكقة, فيقروا بالله ويؤمنوا 

)١‏ التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء و ا 


3 ) سورة إبراهيم: الآية ه. 
1 


به تعالى وعوسى اكيت ومعجزاته, ويتحققوا بنبوته. 

«وثما يؤيد هذا أنه لو كانت دعوته لفرعون والقبط على حدود دعوته لبني إسرائيل 
فلم كان يطلب بأمر الله أن يرسل معه بتي إسرائيل» بل كان يطلب أن يؤمن 8 
ويتشرعوا بشرعه ويستقر الأمر وأيضاً فلو كان مبعوفاً إلى القبط لرده الله إليهم حين 
غرق فرعون وجنوده, ولكن لم يكونوا أمته فلم يرد إليهم»(١).‏ 

وعليه فإن موسى الللتتةاكان مرسلاً إلى قومه ب بني إسرائيل بالذات, وإلى فرعون وملئه 
بالتبع. 

نعود إلى تكليف موسى اظنة بالنبوة» ما حال موسى الكت وقت التكليف في القرآن 
والتوراة. 

أولاً حال موسى اللتك: وقت التكليف في القرآن الكريم: 

يقول الله تعالى: « وهل أتاك حَديثُ موسى إذ رأى ارا 5(4). 

يقول عز من قائل: طل فلن قضى مُوْسَى الأبجل وَسَارَ .بأمله نس من جانب 
الطور ار 4). 


هذه الآيات قث تشير إلى الوقت والحالة التي تلقى فيها موسى الت الوحي من ربه 
وإبلاغه الرسالة, فقد تلقى الوحي حينما كان عائداً من مدين مع أهله وذلك حين قضى 


١)المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : محمد عبد الحق بن عطية» تحقيق عبد السلام محمد 0ك 


؟ ) سورة طه: الآية 4 3 
* ) سورة القصص: الآية 9؟. 


503كآ1 


الأجل» و«تقدم أن موسى قضى أتم الأجلين وأكملهما وقد يؤخذ هذا من قوله 
تعالى 9 فلما قضى موسى الأجل © وعن مجاهد أنه أكمل عشراً وعشراً بعدهاء وقوله: 
وسار بأهله أي من عند صهره. كما أنه اشتاق إلى أهلهء فقصد زيارقم ببلاد مصر في 
صورة متخفية» فلما سار بأهله ومعه ولدان وغنم قد استفادها مدة مقامه» واتفق ذلك 
في ليلة مظلمة باردة وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك في الدرب المألوف وجعل 
يوري زناده (عوده) فلا يوري شيئاً. واشتد الظلام والبرد, فبيئما هو كذلك إذ أبصر 
عن بعد نار تأجج»(١).‏ 

ويؤكد القرآن الكريم أن موسى الكقة أبصر عن بعد ناراً تأجج في جانب الطور ‏ 
فمَال لأهله امكثوا إن آنْست نار » وكأنه والله أعلم رآها دوفم لأن النار هو نور في 
الحقيقة ولا يصلح رؤيتها لكل أحد ظ علي نيكم منها يخبر» أي لعلي أستعلم من عندها 
عن الطريق في ليلة باردة مظلمة. 


إذاً فقد ذهب موسى الَتقة, إلى النار لطلب الهدى أو الاستدفاء. 
ثانياً حال موسى ايت وقت التكليف في التوراة: 
ولترجع إلى التوراة لنرى متى تلقى موسى الكتتل الوحي؟ 


تقول التوراة (وأما موسى فكان يرعى غنم حميه يئرون كاهن مديانء فقاد الغدم إلى 
ما وراء الطرف الأقصى من الصحراء حتى جاء إلى حوريب جبل الله. وهناك تجلى له 
ملاك الرب بلهيب نار وسط عليقة)(؟). 


١)انظر‏ قصص الأنبياء: ابن كثير ص ."11١‏ 
)١‏ سفر الخروج: 1١/8‏ 5. 
يفيل 


وكلمة يثرون قد تعتي حميه «ولعل الكلمة هنا معناها أخ زوجته فيكون يثرون إذن 
ابن رعوئيل؛ ولكن من الحتمل جداً أن يكون يثرون اسماً آخر لرعوئيل» وكلمة حوريب 
عادة تشير إلى المنطقة. أما سيناء فتشير إلى الجبل بصفة خاصة, أما ملاك الرب أي 
ظهوره خاص ليهوهءم يبد لموسى شكل جسدي, ولكن اللهيب والصوت كانا برهان 
حضور الرب»(١).‏ 

وهكذا نرى التوراة تذكر أن موسىاكيقة تلقى الوحيء حينما كان يرعى الغنم 
لحميه أو أخ زوجته أي: إنه ما زال في الخدمة ولم يقض الأجل. 


فتقول التوراة: «وهناك تجلى له ملاك الرب بلهيب نار وسط عليقة فنظر موسى: 
أميل لاستطلع هذا الأمر العظيم» لماذا لا تحترق العليقة»(؟). 


وجاء في تفسير ذلك: «كلم الله موسى من حيث لا يتوقع من عليقة (شجرة 
صغيرة) مشتعلة التي عندما رآها موسى ذهب ليستطلع الأمر وكثراً ما يستخدم الله 
مصادر غير منتظرة عندما يعمل في حياتنا»("). 


وهكذا تصور التوراة أن السبب الذي جاء من أجله موسى الطيط إلى النار هو 
عجبه من اشتعال النار بالعليقة» والعليقة لا تحترق. 


.؟١8/1١ تفسير الكتاب المقدس.‎ )١ 

؟ ) سفر الخروج: " : ؟6-1. 

" ) التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص 84 .١7‏ 
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وأما المكان الذي نزل فيه الوحي على موسى اقة: 
أولاً القرآن الكريم: 
قال تعالى عنه: طني أ ريك ماخ نك ره اد لعرتن ل 4 


وقال ال تعلى: ٍ ف ما : رين 2 الاي ابن في و كرت 9 لجر 


0 )ءرقا تماق: 76 حكدتنَ كمد 3-0 
وهكذا جاء وصف المكان في هذه الآيات بكلمات مختلفة, فذكره في سورة طه بأنه 
الواد المقدس المطهر الذي يحمل اسم طوىء, وفي الآية ؟1© من سورة القصص أنه شاطئ 
الواد الأمن من البقعة المباركة, وفي سورة مريم الآية 1ه ذكر أنه جاتب الطور الأيمن» 
أما في الآية 4 4 من سورة القصص فذكر الله تعالى بأنه بالجانب الغربي. 


يقول ابن كثير: «قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف: لا قصد موسى 
إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليهاء وجدها تأجج في شجرة خضراء من 
العوسج(١),‏ وكل ما لتلك النار في اضطرام» وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد 
فوقف متعجباً. وكانت تلك الشجرة في لحف (أصل الجبل) جبل غربي عن يمينه» وكان 
موسى في واد اسمه طوى فكان موسى مستقبل القبلة تلك الشجرة عن ينه من ناحية 
الغرب, فناداه ربه بالواد المقدس طوى, فأمره أولاً بخلع نعليه تعظيماً وتكرياًء وتوقيراً 


.٠١ سورة طه: الآية‎ )١ 
.*"٠ سورة القصص: الآية‎ ) * 
.83 سورة مريم: الآية‎ ) * 
. 4 4 سورة القصص: الآية‎ ) 4 
جنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجانيه, له ثمر مدوركأنه خرز العقيق وواحدته عوسجة.(انظر معجم‎ ) © 
الوسيط مادة (عسج)).‎ 
كن‎ 


لعلك البقعة المباركة, ولا سيما في تلك الليلة المباركة»(١).‏ 


ومما يجدر بالذكر أن بيان ما أوحى الله - سبحانه وتعالى - به إلى موسى اقتفة في 
بداية النبوة ف مواضيع عدة من القرآن الكريم توحيد الله عز وجل فقد قال تعالى: 
و أن 3 مُوسَى 5 نا الله لالم 4))ءوقوله عا« ليأ الهلا 0 
نا بدني وم دري 4(”)ءوقال تعالى: :)1 موسى إن أن الله العزي 
الحكيم 6(6). 

وتتضمن هذه الآيات أن أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الذي ملك كل شيء وقهره وغلبه, الحكيم في أقواله وأفعاله. 


فأخبر الله - سبحانه وتعالى - موسى بألوهيته وربوبيته» ويلزم من ذلك أن يأمره 
بعبادته والإخلاص التام له. 
ثانياً التوراة: 


تصور لنا التوراة مكان الوحي بقوهها: «فقال: لا تقترب إلى هنا اخلع حذاءك من 
رجليك لأن المكان الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة»(0). 


وجاء في شرح هذا النص: 


"أمر الله موسى أن يخلع حذاءوة. لأنه كان يقف على أرض مقدسة. وأطاع موسى» 


"') قصص الأنبياء: ابن كثير» ص788. 
* ) سورة القصص: الآية .7٠‏ 

* ) سورة طه: الآية 4 1. 

4 ) سورة النمل: الآية 9. 

5) سفر الخروج: * : 8. 


وجاء في شرح هذا النص: 

"أمر الله موسى أن يخلع حذاءه. لأنه كان يقف على أرض مقدسة, وأطاع موسىء 
وغطى وجهه أيضاً. وكان خلع الحذاء دليلاً على الاحترام, وتغطية وجهه اعترافاً بعدم 
استحقاقه المتول أمام الله والله صديق لناء ولكنه في نفس الوقت هو سيدنا الرب» 
والاقتراب إليه باستهانة يدل على نقص الاحترام والإخلاص'(١).‏ 


لترجع إلى التوراة لنرى ماذا تقول:«ثم قال: أنا هو إله أبيك إله إبراهيم» وإله 
إسحق» وإله يعقوب فقال موسى|ظتتة لله: حينما أقبل على بني إسرائيل وأقول لهم: إن 
إله آبائكم قد بعثني إليكم وسألوي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فأجابه الله: أهيه الذي 
أهيه, وأضاف: هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه (أنا الكائن) هو الذي أرسلبي إليكم»(؟)» 
وهذه العبارة غامضة تهاماً وليس لا معنى. 


أما شرح هذا النص في كتب تفسيرهم «كان للمصريين العديد من الآلهة بأسماء 
مختلفة» وأراد موسى أن يعرف اسم الله!! حتى يعرف العبرانيون تاماً. من الذي أرسله 
إليهم» وقد دعا الله نفسه (أهيه) وهو اسم يدل على قدرته السرمدية وصفاته غير 
المتغيرة, ففي عالح فيه كل القيم والمبادئ والقوانين تتغير باستمرارء نستطيع أن نجد 
النبات والأمان في إهنا الذي لا يتغير.. وأهيه أو يهوه يعني أنا هو, فاستخدام هذا الاسم 
كأن الله يذكر موسى بوعود عهده مع إبراهيم ومع إسحاق ومع يعقوب, عندما 
يستخدم موسى هذا الاسم بعد ذلك مع الشيوخء كان يثير فيهم المشاعر القومية في 


.١* 4 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص‎ ) ١ 
.١86:117 سفر الخروج:‎ )* 
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وعد مضى عليه نحو حمسمائة عام!!»(1). 


وهكذا نرى الفروق بين صفات الله في التوراة وصفات الله في القرآن الكريم وهذا 
يدلنا على أن اليهودية تميل إلى عنصرية الإله ووثنيته وتجسيده. 


.١8 التفسير التطبيقي» ص‎ ) ١ 


يقدلا 


أولاً القرآن الكريم: 

لقد اقتضت حكمة الرب - تبارك وتعالى - وجرت سنه المحكمة أنه لا ييعث 
رسولاً ولا نبياً إلى أمة من الأمم إلا ويؤيده بالآيات والبينات والحجج الدالة على صدقه 
في دعواه الرسالة والنبوة, لت لبيان الحجة وإقامتها ع النا؛ وتقطم ماران 
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: (٠‏ لق رسلا سك ِالبيّات كا همالكب والميوانَ 
ليم الام ب اا ون ادنر فيهيأ شديل 2-76 لاس وم الله م ورسلة 


6م عم 


بالغثيب ! الله كوي زر 0[4) . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى :(يقول الله تعالى 9 لم أَرّسَلنا رملا بالبيّتات 
ْنَا أي: بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات)(7). 

ويقول نبينا يِه فيما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : «ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإغا كان الذي أوتيته وحياء أوحاه الله إلي 
أرجو أن أكثرهم تابعاً يوم القيامة»(7). 

وقد أيد الحق تبارك وتعالى موسى اكيت بالآيات الكثيرة الدالة على صحة نبوته 
وصدقه فيما أخبر به عن ربه - سبحانه وتعالى 2 » وهذا من تمام رحمة الله ونعمته على 
بني إسرائيل» ولقد بذل موسى التق كل ما في وسعه لهداية بني إسرائيل؛ وإنقاذهم ما 
حل بهم من الظلم والاستعباد والضلال إلى نور الهداية والإيمان بالله الواحد القهار. 


١)سورةالحديد:‏ الآية 81. 
” ) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ///7؟. 
* ) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب قول البي يِه "بعثت بجوامع الكلم", رقم الحديث 


ف 


1,8 


ومن المعروف أن الله - تعالى - أنعم على بني إسرائيل نعمة عظيمة إذ أنجاهم من 
آل فرعون حيث ساموهم سوء العذاب المتمثل في استعبادهم وإذلالهم وتسخيرهم وفوق 
كل ذلك قتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم, وفي ذلك من الذل والمهانة ما لا يعلمه إلا 
الله - تعالى -, وقوم هذا شأفم كان المأمول منهم أن يقابلوا نعمة الله عليهم بالشكر 
لهاء وأن يخلصوا في طاعة من أنعم عليهم ونجاهم من الكرب العظيم الذي كانوا فيه 
ولكن الذي حدث أن هؤلاء القوم ‏ أبعدهم الله تنكروا لنعمة الله عليهم, وسارعوا 
في غيهم وضلالهم وكفرهم فلما كشفت هذه النعمة العظيمة عن الداخل النفسي الذي 
تنطوي عليه نفوسهم,: وأنهم قد استبدلوا الحسنى بالسوء والهدى بالضلالء والإيان 
بالكفرء أرسل الله تعالى إليهم موسى اكتتومعه الآيات الكبار ليخرج هؤلاء ثما هم فيه 
من غي وضلال إلى الهداية والنور والإيان مذكرا إياهم بالتعمة العظيمة التي أنعمها الله 
- تعالى - عليهم حتى يكون ذلك أدعى وأحرى في نفوسهم للاستجابة إلى داعي الله. 

وهذا إن دل على شيء فإنها يدل على مدى رحمة الله - تعالى - يمم» وكيف أنه 
أمهلهم وأملى لهمء ا اح ل م ا 1 


جر 
زه ع سي ل 


زمافم كما قال تعالى: « ا بتي إسرئيل يوا ا همي الي ته كم وأني 3 
عَلَى العالميَ 4 وقول تال :وني َضلَكم4 يعني اذكروا نعمتي وتفضيلي لكم 
على العالمين في ذلك الوقتءولم يقل إن بكسر "مزة إن: لأن ذلك يعني التوكيد والجزم 
بالتفضيل إلى يوم الدين وحاشى لله أن يفضل هؤلاء على المسلمين ودين الحق. 


وكان من تمام رحمة الله - تعالى - بمؤلاء القوم أن أرسل إليهم موسى اظينة 
ليدعوهم إلى الله- تعالى -, ويخرجهم ما هم فيه من كفر وضلالء فقام موسى اطي 


)١‏ سورة البقرة: آية /ا41. 


بذلك حق القيام وصبر عليهم, وقام على رعايتهم حق الرعاية, وجاءهم بالآيات 
العظام, وهي آيات حسية. تصدق ما جاء به موسي اليل : من الرسالة» وتحملهم على 
الإمان به والاستجابة له كما قال تعالى :8 وقد رسكا مُوسَّى انا أن حرج ْمك من 
لمات إلى الور وفك مله إن ني ذلك لات لكل صبَار شكور 4[ . 


والآية في اللغة: «معنى الآية في كتاب الله جماعة حروف وفي اللسان آيات الله 


عجائبه والآية العبرة»(7). 


فالآية العلامة الظاهرة «والصحيح أنها مشتقة من التأبي الذي هو التثبت والإقامة 


على الشيء»("). 
فالمراد بقوله تعالى: (بآنَايَا): اليد وسائر معجزاته التي أجراها الله - تعالى - على يد 
موسى الكتثلة. 


وقيل: المراد يما: آيات التوراة(4). 

وعن مجاهد, وعطاىى وعبيد بن عمير في قوله: وقد رسلا مُوسى ينانا » أي: 
البينات التسع: الطوفان, والجراد, والقمل» والضفادع» والدم, والعصاء ويده. 
والسنون, ونقص من الثمرات؛ وهي الثمانية التي ذكرها تعالى في سورة الأعراف. وهي 


.8 سورة إبراهيم: الآية‎ ) ١ 

” ) الصحاح: الجوهري. مادة آية 1710/5/5؟. 

"* ) لسان العرب: ابن منظور مادة أي 5 .517/١‏ 1 
؛ ) التفسير الكبير: الرازي» 485/19. 
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قوله: 9 الى عَصَاه ذا عي تبان من 4). 

د د ذا هي بيْضاء ارين 004 

ظٍُ ولت لعزن ل فر عَونَبالسَنينَ فيه 

. )6(4 عرسا َم ونان والجراة وال لضفاو ول‎ ١ 

. )0(© ربكا طمن عَلى أَموالهم‎ ٠ 
ففي قوله تبارك وتعالى: # 7 35 مُوسّى تسم آنات يد يينات: 10 «يخبر الله - تعالى‎ 
أنه بعث موسى التيئلة بتسع آيات بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة بوته‎ 
وصدقه فيما أخبر عمن أرسله إلى فرعون, وهي: العصاء واليد. والسنون, والبحرء‎ 
والطوفات, والجراد, والقمل» والضفاد ع» والدم, آيات مفصلات. قاله ابن عباس»(/17).‎ 

ثم ذكر اختلاف العلماء في حصر التسع آيات» واختلافهم في ذلك هو عندما ذكر 


جاهد وعكرمة وقتادة وابن عباس أيضاً: نقص الثمرات بدلاً من البح وجعل الحسن 
البصري السنين ونقص الثمرات واحدء وتلقف العصا ما يأفكون هي التاسعة. 


وقد أوي موسى اللي آيات أخرى كثيرة منها ضربه بالحجر, وخروج الماء منه, 


) سورة الأعراف: آية 1١1/‏ 

) سورة الأعراف» آية 8 .١١‏ 

" ) سورة الأعراف: آية 11٠‏ 

4 ) سورة الأعراف: آية ١3717‏ . 

© ) سورة يونس: آية /8. 

5 ) سورة الإسراء: آية .١١١‏ 

/ ) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 517/8. 
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ومنها تظليلهم بالغمام» وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد 
مفارقتهم بلاد مصر ولكن ذكر ههنا التسع آيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل 
مصرء فكانتت حجة عليهم» فخالفوهم وعاندوها كفراً وجحوداً. 


ويرى بعضهم أنه لما أوحى الله - سبحانه وتعالى _- إلى موسى» وكلفه بالرسالة» 
أيده بالآيات» ولقد كانت أول هذه الآيات التي أعطاها الله موسى 1 العصا 00 
كما في قوله تعالى: ط0 تيك 02> َل هي ماي و علوم 


لوا جما ماه 


000 


ع 7 خرق للعادة باهرء دل على 
لي اردقد يع جه الآيش؟ بآية اليد كما في قوله 
تعالى: ( وأَصمُمْ دك إلى جتاحك تحرج يْضاء من غير سوم 5 أخْرّى 04 . 


ا وذلك أن موسى اللتتلكان إذا أدخل يده في جيبه ثم 
أخر جها تتلألاً» كأفا فلقة قمر أي من غير برص ولا أذى ومن غير سوع. «وقال الحسن 
البصري أخرجها والله كأنما مصباح فعلم موسى أنه قد لقي ربه 35 »(4). 


ولقد جعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة, وعنده أن التاسعة هي 


١‏ ) دعوة موسى: سليمان العيد. ص ١5‏ بتصرف 
17 ) سورة طه: آية 917 -50. 

*) سورة طه: آية 7317. 

4 ) تفسير القرآن العظيم: ابن كثي ١55/7‏ 


1 


جاءت مرتبة على النحو الآيَ:«قال موسى: ماذا إذا لم يصدقويء ولم يصغوا إلي» 
وقالوا: إن الرب لم يظهر لك؟ فسأله الرب: ما تلك التي بيدك؟ فأجاب عصا فقال: 
ألقها على الأرضء فألقاها فإذا هي حية فهرب منها موسى فقال الرب لموسى: مد يدك, 
وأقبض على ذيلهاء فمد موسى يده. وقبض عليهاء فارتدت عصا في يده, وقال الرب: 
هذا لكي يؤمنوا أن الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحق ويعقوب قد ظهر لك» ثم 
قال الرب أيضاً: أدخل يدك في عبكء فأدخل يده في عبه. وعندما أخرجها إذا يما برصاء 
كالتلج» وأمره الربء رد يدك إلى عبك ثانية» فردها إلى عبه ثانية ثم أخرجها من عبه, 
وإذا يما قد عادت مثل باقي جسده وقال الرب: إذا لم يصدقوك أو يعيروا المعجزة الأولى 
انتباههم فإنهم يصدقون الثانية»(؟). 


ومن الكلام السابق نخلص إلى أن الله أجرى المعجزات الآتية على يد موسى اظنتة. 
١‏ «تحول العصا إلى حية: 


وقد أجرى الرب نفس المعجزة بتحويل عصا هاروت إلى ثعبات» واستطاع سحرة 
فرعون أن يقلدوا هذا العمل بالخداع أو السحرء وقد ركز فرعون انتباهه على 


١‏ ) وسنتحدث عن هذه المعجزات لموسى اككقة في الفصل الرابع المبحث الثالث (العقوبات التي لحقت بالمصرين 
في التوراة والقرآن الكريم بشيء من التفصيل). 
؟)الخروج: 5 :6-31 
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المعجزات لا على الرسالة»(١).‏ 
؟" ‏ تحول اليد إلى برضاء مكل الدلج: 


«فلقد كان البرص أحد الأمراض الخطيرة في ذلك العصرء إذ لم يكن له 
علاج»(5). 


 "“‏ معجزة الدم: 


«وخاطب الرب موسى: قل لمارون: خذ عصاكك, وابسط يدك على مياه المصريين 
وعلى أفارهم وعلى جداولهم وسواقيهم وخرانات المياه فححول كلها إلى دم ويكون 
دم في كل أرض مصر حتى في الأوابي الخشبية والحجرية»(7). 


4 ل صعود الضفادع: 


«ثم قال الرب لموسى: امثل أمام فرعون, وقل له: هذا مع ما يعلنه الرب: أطلق 
سراح شعبي ليعبدوئ» وإن أبيت أن تطلقهم فها أنا ضارب جميع تخومك بالضفادع, 
فيفيض النهر بالضفادع التي تصعد, وتقتحم بيتك ومخدع فراشك وسريرك وبيوت 
حاشيتك وشعبك وأفرانك ومعاجنك. عليك وعلى شعبك وعلى سائر حاشيتك تصعد 
الضفادع»(5). 


.١75 التفسير التطبيقي لكتاب المقدس: ص‎ ) ١ 
.١75 المرجع السابق: ص‎ ) ”" 
2.1١9 2:07 ؟")الخروج:‎ 
4؛)الخروج: 6-31:8م.‎ 
ه17‎ 


ه ‏ غزو البعوض: 


«فقال الرب لموسى: قل لهارون أن يبسط يده بعصاه ويضرب تراب الأرض ليملاً 
البعوض كل أرجاء مصرء فانتشر البعوض على الناس والبهائم» فصار كل تراب الأرض 
بعوضاً في جميع أرجاء مصر»(١).‏ 

نقول: قد يفكر بعضهم لو أنني رأيت معجزة لآمنت بالله ولقد أعطى الله فرعون 
مثل هذه الفرصة: عندما غزا البعوض مصرء فقد أقر السحرة أنفسهم أن ذلك من عمل 
الله ولكن فرعون أبى أن يؤمن, لقد كان عنيداً» والعناد يعمي الإنسان عن الحق. 


ست أسراب الذباب: 


«ثم قال الرب لموسى: انمض مبكراً في الصباح» وقف أمام فرعون وعند خروجه إلى 
الماء» وقل له هكذا يقول الرب: أطلق شعبي ليعبدونيء وإن لم تطلق شعبي فها أنا أرسل 
أسراب الذباب عليك وعلى حاشيتك وعلى شعبك وعلى بيوتك» فتمتلئ بيوت 
المصريين بالذباب»(75). 


إهلاك المواشي: 


«ثم قال الرب لموسى: اقصر إلى فرعون وقل له: هذا ما يعلنه إله العبرانيين: أطلق 
سراح شعبي ليعبدئ. لأنك إن أبيت أن تطلقهم وتحجزهم لديك فإن يد الرب ستهلك 
مواشيك التي في الحقول, والخيول والحمير والجمال والثيران» وأميز بين مواشي إسرائيل 


1)الخروج 1:8 14-15. 
؟)الخروج: 848 :55-58 
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ومواشي المصريين فلا يهلك شيء لبني إسرائيل»(١).‏ 
لم الدمامل المتقيحة: 
«فقال الرب لموسى وهاروت: ليأخذ كل منكما حفنة من رمال الأتون وليدر موسى 
الرمال نحو السماء بمرأى من فرعون, فيتحول إلى غبار يغطي كل أرض مصرء فيصاب 
الناس والبهائم بدمامل متقيحة في كل أرض مصر»(؟). 
8 سقوط البرد: 
«لذلك غداً في مثل هذا الوقت أمطر برداً ثقيلاً لم تشهده مصر منذ يوم تأسيسها 
حتى الآن وأجمع مواشيك وكل مالك في الحقل؛ لأن كل من يمكث في الحقل من الناس 
والبهائم ويلجأ إلى مأوى ينهمر عليه البرد فيموت»("). 
:5 غزو الجراد: 
«فقال الرب للموسى: ابسط يدك على أرض مصر تتبتلي بالجراد. فيغطي بلاد مصر, 
ويلتهم كل نبات الأرض المتخلف عن البرد»(4). 


5515 الظلام الكنيف: 


«فقال الرب لموسى: ابسط يدك و السماى فيغطي ظلام على كل أرجاء مصر 


.45-١:95 :جورخلا)١‎ 
.1٠١-8:95 ؟)الخروج:‎ 
.530-384 59 الخروج:‎ )* 
١7:3١ ؛)الخروج:‎ 
1 


حتى يكاد يلمس لكثافته»(١).‏ 
مكانه, أمّا بنو إسرائيل فقد كان لهم نور في مساكنهم. وكما تدل على ذلك نصوص 
توراتهم. 


«وفي منتصف الليل أهلك الرب كل بكر في بلاد مصرء من بكر فرعون المتربع 
على العرش إلى بكر الحبيس في السجن وأبكار البهائم جميعاً أيضاء فاستيقظ فرعون 
وحاشيته وجميع المصريين» وإذا عويل عظيم في أرض مصرء لأنه لا يوجد بيت ليس فيه 


ميت»(75). 


وهكذا عرضت لنا التوراة الموجودة حالياً اللآيات والمعجزات التي عرضها موسى 
ايل على فرعون لبيان صحة دعوته. 


١)الخروج:‏ للم ايت 
")الخروج: 59:11 - #١‏ 
ليلا 


المبحث الرابع 


موازنه وتعقيب 


ثما سبق نستيطع أن نؤكد على أن هناك فروقاً كبيرة بين عرض القرآن الكريم وبين 
عرض التوراة لعل من أهمها: 


أولاً: فيما يختص بتكليفه اليقةبالنبوة: 
وتتمثل الفروقات بين عرض القرآن الكريم والتوراة في الآني: 
أ إن وقت تلقي موسى اكيت للوحي في القرآن الكريم كان بعد أن أتم الأجلء 
أما في التوراة فتذكر أن موسى اكلتق#تلقى الوحي حينما كان يرعى الغدم لحميه يثرون. 


ب ل يصرح القرآن الكريم بأن موسى اذهب إلى النار لطلب الهدى أو 
الاستدفاء, في حين أن التوراة تشير إلى أن السبب الذي جاء من أجله موسى5ة إلى 
النار هو عجبه من اشتعال النار في العليقة مع عدم اشتعاها. 


ج - تتفق التوراة مع القرآن في قدسية المكان الذي ظهر فيه الوحي. 


د يختلف عرض القرآن الكريم عن عرض التوراة فيما يخص التأكيد على ألوهية 
الله- تبارك وتعالى (رب العالمين) - كما جاء في القرآن الكريم, بينما في التوراة فقد 
اكتفت بذكر ألوهية الله - سبحانه وتعالى - للعبرانيين» وخصت منهم إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب - عليهما السلام - فهو إله خاص ببني إسرائيل. 

ه- يفيد سياق القرآن الكريم امتثال موسى النتلأمر ربه واستعانته به أما سياق 


التوراة فيفيد اعتراض موسى الككلعلى هذا الأمر ومراجعته لربه تعالى. 


«حقى غضب الرب سبحانه وتعالى عليه فتكاد التوراة تجعل موسى ندا للرب فهو 


يتحدث إلى الرب حديث الند بالند»(١).‏ 
ثانياً: فيما يتعلق بآيات موسى عليه السلام لفرعون: 
وتتمثل الفروق بين عرض القرآن الكريم والتوراة على النحو التالي: 


لقد أكد القرآن الكريم عجز السحرة من الإتيان بما جاء به موسى اطنتة, أما التوراة 
فإِنهها تؤكد على قدرة السحرة على مقابلة موسى وهارون - عليهما السلام - ببعض 
الآيات. 


«وضع سحرة مصر على غرار ذلك بسحرهم, فطرح كل واحد عصاه فتحولت 
حية» فتحول كل ماء النهر إلى دم, ومات كل سمكه. وأنتن النهرء فلم يستطع المصريون 
الشرب من مائه, وكذلك فعل سحرة مصر بسحرهم, وكذلك فعل السحرة بسحرهم 
فأصعدوا ضفادع على أرض مصر»(؟). 


«والطامة الكبرى في هذا الكلام إبطال نبوة موسى الكتقابل إبطال نبوة كل نبي ولو 
قدر السحرة على كل شيء من حيث ما يأنَ به النبي لكان باب السحرة وباب مدعي 
النبوة واحداًء ولما اتتفع موسى بازدراء عصاه لعصيهم ولا بعجزهم عن البعوض وقد 
قدروا على قلب العصي حيات وعلى إعادة الماء دما وعلى انجيء بالضفادع, ولا كان 
لموسى عليه السلام عليهم بنبوته أكثر من أنه أعلم بذلك ١‏ لعمل منهم فقط»(”). 


.١4 دعوة موسى: سليمان العيد,» ص‎ )١ 
:لا.وا:6.‎ ١١ ؟)الخروج:‎ 


* ) الفصل في الملل والأهواء والنحل: إبن حزم, تحقيق إبراهيم نصرء ١/85/48؟.‏ 
15١‏ 


ب هيئة اليد: 
يصف لنا القرآن الكريم تحول يد موسى ايل إلى بيضاء كالتلج من غير سوء ولا 
برص ولا شيءء أما في التوراة فيصفها بأنها برصاء كالثلج. 
ج - إعان السحرة: 
يصف لنا القرآن الكريم موقف السحرة من معجزات موسى الكت فيقول عز من 
قائل: 
َك مق 1-0 2 
« فلتي السسّحَرَةُ سُجدَا قالوا آمَا برب هَارُونَ ومُوسى 0(4. 
د الإجمال والتفصيل: 
جاءت بعض الآيات مفصلة في عرض القرآن الكريم كآية العصا وآية اليد أما باقي 
الآيات التسع فكانت مجملة, أما في التوراة فجاءت الآيات بالتفصيل والترتيب واحدة 
تلو الأخرى. 
و اختلاف القرآن عن التوراة: 
ورد في التوراة آيات مفصلة لم ترد الإشارة إليها في القرآن الكريم, وكذلك ورد 
في القرآن الكريم آيات لم يرد ذكرها في التوراة. 


37٠١ سورة طه: الآية‎ )١ 
يحالا‎ 


الفصل التالث: 
دعوته لفرعون 
في القرآن الكريم و التوراة 


المبحث الأول: 


دعوة موسى اتن لفرعون 


ينبغي لنا أن نعرف منذ البداية المقصود بفرعون. 

الفرعنة: الكبر والتجبرء ويقال تجبر فلان: إذا عاند وتجبر وتمرد(١).‏ 

وهي كلمة تدل على كل من ملك مصر كافراًء من المماليك وغيرهم. وهذا نظير 
ملك الفرس, وتبّع لمن ملك اليمن كافراً والنجاشي عن ملك الحبشة(؟). 

ويقال إن اسم فرعون الذي كان في زمان موسى اث هو الوليد بن مصعب بن 
الريان» وقيل: مصعب بن الريان» وقيل غير ذلك» ولم يكن من الفراعنة أحد أشد غلظة, 
ولا أقسى قلباً منه(”). 


ومن المتعارف عليه أن كلمة «فرعون كلمة مصرية معناها البيت الكبير وهو لقب 
لملوك مصر يقرن أحياناً بالملك الخاص»(4). 


وبعد أن تعرفنا على معنى فرعون نود أن نعرف الآن معنى الدعوة والداعية وحاجة 


الناس إلى الدعوة. 
الدعوة في اللغة:«دعا الرجل: ناداه» ودعوت فلانا أي: صحت به واستدعيته, 


والدعاة: قوم يدعون إلى هدى أو ضلالة, وأحدهم داع ورجل داعية إذا كان 


"151/11 الصحاح: للجوهري 5171717/5. لسان العرب:‎ ) ١ 
./1/9 ؟ ) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 
المرجع السابق: نفس الصفحة.‎ ) " 
.51/5 قاموس الكتاب المقدس: مادة فرعون ص‎ ) 
ل‎ 


يدعو الناس إلى بدعة أو دين, أدخلت المحاء فيه للمبالغة»(١).‏ 
فكلمة دعوة إذاً وفقاً للمعنى اللغوي تفيد المحاولات القولية والعملية التي يقصد بما 
توجيه الآخرين إلى سلوك معين سواء كانت دعوة إلى الحق أو إلى الباطل(؟). 
قال تعالى: [ نما يَدْعُو حزبَه ليَكُونُوا من أُصْحَاب السّعيرٍ 7(1). 
ومعائ الدعوة قي اللغة كثيرة لعل من أهمها: 
١‏ التداء. 
ل الدعاة إلى الشيء بمعنى الحث على قصده. 
8 الدعوة إلى قضية يراد إثباهًا والدفاع عنها سواء كانت حقاً أو باطلاً. 


4 المحاولات القولية أو الفعلية والعملية لإحالة الناس إلى الداعية أياً كان بصوت 
وكلام. 


ه ‏ الابتهال والسؤال. 
5 الدعوة إلى الطعام. 


7 الدعاء: الرغبة إلى الله تعالى. 


.78//54 لسان العرب لابن منظور: مادة دعا‎ )١ 
١١ص انظر: الداعي إلى الله: زيد عبد الكريم اليد‎ ) '" 
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أما الدعوة في الاصطلاح: 


ونقصد بالاصطلاح هنا الاصطلاح الشرعي بمعتى الدعوة إلى الله - تعالى - وتشمل 
حث الناس على الخير والهدى, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ليفوزوا بسعادة 
العاجل والآجل» وصرف أنظار الناس وعقوهم إلى فكرة أو عقيدة وحثهم عليهاء 
ومحاولة دعوة الناس والعمل على عبادة الله وإلى تطبيق منهجه واعتناق عقيدته وتنفيذ 


شريعته. 


وتعي أيضاً: الحث على فكرة الخير واجتناب الشر. والأمر بالمعروف والبهي عن 
المدكرء والتحبب بالفضيلة والتغير عن الرذيلة» و اتباع الحق ونبذ الباطل(١).‏ 


والحاجة إلى الدعوة شديدة. لأن العقول البشرية لا تستطيع وحدها إدراك مصالحها 
الحقيقية التي تكفل لها السعادة في الدنيا والآخرة» فالإنسان ليس كامل العقل والحواس» 
ومن ثم فإن مداركه ومعارفه مهما توسعت آفاقها تبقى قاصرة محدودة. 


من أجل هذا أرسل الله الرسل إلى البشر ليخرجوهم من ظلمات الجهل إلى آفاق 
النور والعلم» ففي فطرة الإنسان قوة يعقل يما طريق الصلاح والفساد, ويفقه يما الحق 
والباطل» وهذه القوة العاملة لا تستقل وحدها أن تميز المعروف من المنكرء وليس من 
شأها أن تعطّلع على كل حقيقته, ولا أن تدبّر أعمال البشر على نظام لا عوج فيه فإنها 
وإن بلغت في الإدراك أشدهاء فلا تبدو عن الحق ويعزب عنها وجه المصلحة ولا تدي 
إلى ما فيه العمل, وربما ألقيت على الحسنة نظرة عجلة فتحسبها سيئة» وقد يتراءى لها 
الشر في شبه الخير فتتلقاه بالقبول؛ لذا فالحاجة إلى الدعوة الإهية ملحة وضرورية» 


١)انظر‏ إعداد الداعية حمد العمار ص١4‏ وما بعدها بتصرف. 


فحلا 


وحاجة الأديان إليه والتعرف به والتنبيه عليه وشرح مبادئه ومقاصده للناس .)١(‏ 


لهذا بعث الله الأنبياء والمرسلين ومن هؤلاء موسى التقة,فلقد ذهب هو وهارون 
- عليهما السلام - إلى فرعون, يطلبان منه أن يرسل معهم بني إسرائيل» ولكن فرعون 
يواجه هذا الطلب العادل بتكبر وعنجهية؛ وين على موسى فيذكره بما كان منه من 
تربيته في بيته وهو طفل رضيعء ويعنفه على قتل رجل من جماعة فرعون؛ ويصفه بالكفر 
والجحود, فماذا كان موقف موسى اظيتة؟ 

لقد كان موقف موسى كله نبل وشجاعة وحكمة واتزانء لم يقابل العنجهية بمثلها 
ولم يسب فرعون كما سبه. ولكنه تلطف معه. وذكره في رفق ولين بأن تربيته له في بيته 
نتيجة حتمية لاستعباده بني إسرائيل» ولو لم يفعل ذلك ما دخل موسى 8 بيته» ولا 
تربى في حجره. ويدخل فرعون في حوار مع موسى, ويسأله عن ربه الذي يدعو إليه» 
وتحين الفرصة لموسى اكيت فيصف ربه كبك بصفاته الدالة على تفرده بالألوهية» ويدرك 
فرعون أن موسى اكيت قد جرده ما كان يدّعيه لنفسه من الربوبية فيثور ويغضبء 
ويتهم موسى بالجنون» ويهدده بالسجن. 

ولكن موسى 62ت يلتزم حفظ الدعاة المصلحين» فلا يغضب كما غضب فرعون» 
ولا يثور كما ثار الإله المزعوم» بل يظل محتفظاً بهدوئه. ملازماً للحكمة والموعظة 
الحسنة. ويحاول فرعون أن يتظاهر بالوقارء وأن يظهر أمام الحضور بطلب الحق 
والإنصاف فيقول: 9 أت 0 منَالصّادقينَ 4). 

وحانت الفرصة لموسى الي فأظهر من المعجزات ما أثبت بما صدق رسالته. وأعجزر 
فرعون وسحرته عن مجاراته, فأيقنوا أن ما جاء به موسى اكتتة هو الحق فآمنوا به 


.08 ه وكذلك: الدعوة إلى الإصلاح محمد الخضر حسين» ص‎ ٠ انظر المرجع السابق: ص‎ ) ١ 


؟ ) سورة الشعراء: الآية ."١‏ 
1١54‏ 


أجمعون. وهكذا يكون موسى الكل هادنا رزيناً ولا تخرجه حماقة فرعون عن حلمه. 
ولا تورطه سفاهته في الانزلاق بالاقام الباطل والتهديد الفارغ والسب والشتم. 


ومن خلال قصة موسى كليل ودعوته لفرعون في القرآن الكريم نستطيع أن 
نستخلص ال 


اآن)؟ 


أ أبعاد شخصية موسى ا#ةةالدعوية: 


تتحدث نصوص القرآن الكريم عن شخصية موسى ايت وعن حقيقتها وأبعادها 
المختلفة, النبوية والبشرية, والنفسية السلوكية, والاجتماعية أو الدينية. 
ففيها بيات لاصطفاء الله له ومجعلة وول واتخاذه كليماً. 
ل مام 200 50 7 27 
واذكر ني الكثاب مُوسى إنهكان مُخلصًا وكانَ رسلا نبيا © (0 . 
قاليا مُوسى إني اصطفينك عَلى الناس برسالاني وبكلآمي . 
وني النمصوص القرآنية أيضاً إبراز لأخص صفاته اط وبيات لابتلائه وجهاده في 
الدعوة إلى الله. 


ب غاية دعوة موسى اقينة: 
القارىء لتنصوص القران الكريم فيما يخص دعوة موسى علي جد نصوصاً صريحة 
)١‏ سورة مريم: الآية 81. 


1 ) سورة الأعراف: الآية 5 5 .١‏ 
)1 


على أن الغاية المحورية لدعوة موسى اكت إنما هي تعبيد العبادات لرب العباد» أو 
تحرير العباد من العبودية لغير الله (فرعون)» ولأن لا يعبدوا إلا الله في الشريعة» وأن 
تسيطر مخافة الله والرغبة فيما عنده على خلجات النفوس, وخفايا الضمائر وحقيقة 
السلوك ومظاهر الحياة كلهاء قهو يدعو الناس إلى الاستسلام كلية إلى الله حتى تتجسد 
حقيقية التوحيد في واقع بشري يدبره الله. ويتحرك باسم الله ويحقق وظيفته بإعمار 
الأرض وفق منهج الله وبذلك يحقق غاية وجوده وهي عبادة الله بالمفهوم الشامل 
للعبادة» حتى تتحقق العبودية لله في واقع الحياة باعتبارها القضية العملية الواقعية المؤثرة 


في حياة الناس(١)‏ . 
ج - أساليب دعوة موسى التقة: 
ومن الأساليب التي اعتمد عليها موسى اكتتلة في دعوته فرعون: 
١‏ الترهيب والترغيب: 
يعقب القرآن الكريم ذكر الترهيب بالترغيب, والنذارة بالشارة» من باب أنه يرسم 


للمدعو الطريق» فيخيره ويوعده ويجعل الطريق أمام ناظريه واضحة: فأي طريق يحبه 
يسيرء وعند ذلك يكون الجزاء من جدس العمل. 

قال تعالى:[فَأتاهُ َُولا نا رَسُولَا رَبك فَرْسِل معنا بتي إسرائيلَ ولا عَديهُمْ قد 
جناك بآيّة مّن رَبك وَالسّلامُ عَلَى من اتَبَعَ الْهُدَى 147 إِنَا قَدْ أوحي إَِيْنَا أن الْعَذَابّ 
عَلَى مَن كذب وكولى [7(148). 


1 ) انظر قوانين النبوة لموفق الجوجو ص88 بتصرف. 
؟ ) سورة طه: آية /41 --4/4. 


؟ ‏ لفت الأنظار إلى آيات الله الكونية: 


أشرنا إلى أن قصة موسى اكيت تحتوي مجموعة من الأساليب الجيدة» التي تستخدم 
في عرض الدعوة» ومن هذه الأساليب لفت نظر فرعون إلى آيات الله الكونية. 


قال تعالى في:! قَالَ رَبُ السّمَاوَات َالأرْض وَمَا يَبنَهُمَا إن كسم مُوقينَ 1(1). 


قال رب المَشرق والمَغرب وما بَينهمًا إن كنم تعمَلونَ ©(1) . 
قال عز من قائل:[ الذي جَعَلَ لَكُمْ لرْضَ مَهدَا وَسَلّكَ لَكُمْ فيا سبلا وأنرّل مِنَ 
المسّمّاء ماء فَأَخْرَجَْا به أَْوَاجًا مّن تبات شْتّى [08]كُلُوا وَارْعََا أنْعَامَكُمْ إن في ذَلكَ 


2 


لآيات لأوْلي النهَى (4:ه11*). 


فالقرآن الكريم يستدل بمذه الآبات الكونية الموجودة عند المدعوين» فيقول: انظروا 
إلى العظمة في الخلق الدقيق» والتكوين العجيب في الكون ومخلوقاته وكيف أنها تمشي 
كما رسم لها وحددء فإنكم تقرون بعظمة خالقهاء أفلا تدل هذه العظمة في الخلق على 
عظمة الخالق» وعلى قدرته ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإن العظيم القدير هو المستحق وحده 
للعبادة. وما خلقت هذه المخلوقات إلا لتقيم وحدة بناء هذا الكون, وهي تسبح لله 
سبحانه وتعالى» وتدل على وحدانيته, وتنبه على أنه وحده هو المستحق للعبادة» وعلى 
أن الدعوة التي يأمر يما هي التي يجب اتباعهاء كيف لا والذي أمر بما هو الله سبحانه 


وتعالى. 


)١‏ سورة الشعراء: آية *؟ 
* ) سورة الشعراء: آية 384؟. 
" ) سورة طه: آية "9ه - 6 ه. 


د مجال دعوة موسى اكيقة: 


إن المهدف السامي الذي دعت إليه الأديان السماوية عن طريق رسل الله المرسلين» 
أو عن طريق كتبه المتزلة على الأنبياء المخلصين, إنما هو الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله 
- سبحانه وتعالى - بالعبادة, لأنه لا معبود يستحق العبادة بحق إلا الله - سبحانه وتعالى 


وهذه القضية هي التي حصل فيها التراع البشري بين مستجيب لهذه الدعوة 
ورافض ها ولقد قام الأنبياء بالواجب تجاهها 

وكلنا يعلم أن موسى التتلة استشاط غيظاً لدرجة أَنّه رمى الألواح التي تلقاها من 
ربه على قداستهاء عندما رأى بني إسرائيل قد اتخذوا العجل إفاء وراحوا يعبدونه 
ويرقصون حوله., فأخذ عجلهم الذهي» وأحرقه بالنان ثم طحنه. وذراه على وجه ماء 
البحر. 

قال تعالى: [وَلَقَدْ بَعَثْنا في كَ أمّة رسُوَلةٌ أن اعْبدُوا الله وَاجْتنبُوا 


الطَّاغْوت](١).‏ 
وقال تعالى: [ وَكَالَ مُوسَى يا فرْعَوْنَ إِنّي رَسُولَ مّن رب الْعَالَمِينَ 9(1). 
وقال تعالى:[ قَالَ رَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا 7(1). 
)١‏ سورة النحل: آية ". 


؟ ) سورة الشعراء: آية 1 
* ) سورة الشعراء: آية 3585 


قال تعالى:[ قَالَ رَبُ الْمَشْرق وَالْمَغْرِب وَمَا بَبْنَهُمَا إن كْسُمْ تغقلون ](1). 
وخلاصة القول: فإن مجمل الدعوة التي دعا إليها موسى اكتت:ودعا إليها الرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام 
هي الدعوة إلى التوحيد: 
أ توحيد الله في الربوبية ‏ توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق... إلخ. 
ب وتوحيد الله في الألوهية ‏ توحيد الله بأفعال العباد كالاستعانة والتوكل 
والخوف والإنابة والرجاء... إلخ. 

ج ل وتوحيد الأمماء والصفات ‏ توحيد الله بأمعائه وصفاته ‏ ومعناه تسمية 
ووصف الله تعالى بما سّمى أو وصف به نفسه. أو سماه أو وصفه به رسو لدي من غير 
تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. 


١)سورة‏ الشعراء: آية 4؟. 
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المبحث الثاني: 


مناظرته وحججه على فرعون 


أولاً في القرآن الكريم: 

اوح الله سبحانه ونعاقن إلى موسى وأمره أن يذهب إلى فرعون, قال تعالى: 
2 إلى فر رعو عَوْنَ إن طفى 0[4. 

فقال موسى, كما جاء في القرآن الكريم: ( قال رب ني قَتَلْتْ منهم نَفسًا فَأَخَافُ 
أن يَعَُلُونَ [*") وأخي هَارُونْ هُوَ أَقْصّحْ منّي لسائًا فَأَرْسلْهُ معي رذءًا يُصَدَقي إِنّي 
أَحَافُ أن يُكَدَبُونَ( 1*4 قَالَ سَنَسْدُ عَصْدَكَ بأخيك وتَجِعَلٌ لَكُمَا سُلْطَائا قَلَا يَصَلُونَ 
ِلَيِكُمَا بآياتنا نما وَمَن مَنِ البَعَكُمَا الْغالبُونَ 1ر0 


إذاً فقد طلب موسى يِل من ربه ‏ تبارك وتعالى - أن يعينه بأخيه هارون؛ أي 
يجعله معيناً وردءاً ووزيراً يساعده ويعينه على أداء رسالة الله تعالى إليهم» لأنه أفصح منه 
لساناًء وأبلغ بياناء فاستجاب الله تبارك وتعالى ‏ له وأشركه معه # ستشد شد عَضبك 
بأُخيك وبَجْمَل لكنا سلطانا 4 فلا ينالون منكما مكروهاً بسبب قيامكما بآياتنا» ووجه 
الأمر إليهما معاً بقوله: ( كا اذهب نا إن سكم تمن 064 . 


وكان الحدف من الإرسال كما ذكرنا ذلك آنفا: 


١‏ 7 الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالي 2 وتوحيدهٍ وهذا الإله هو رب 
العالمين وليس خاصاً بالعبرانيين قال تعالى: ( فترلاإا 0 ب العام 4 . 


)١‏ سورة طه: آية *؟ 

* ) سورة القصص: آية 9ه 8. 
" ) سورة الشعراء: آية .١©‏ 

) سورة الشعراء: آية .١5‏ 


فقّل هَل لك إلى أن تركى ١(4‏ 

أي هل لك أن تؤمن بالله رب العالمين. 

؟ ‏ أن يطلق فرعون بي إسرائيل لعبادة الله - تبارك وتعالى - قال تعالى: 
١‏ مَرْسل مََنَا بي إسرتيل وا دهم 04 . 

ومعى هذا أن الله تبارك وتعالى أمر موسى وهارون - عليهما السلام - بالذهاب 
إلى فرعون وتبليغه ما أرسلا به من دعوته إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وأن 
يفك قيود بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته. ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاؤواء 
ويتضرعون لتوحيده ودعائه. 

«وهذا يعني إشعار لفرعون منذ اللحظة الأولى إلى أن هناك له هو ربه, وهو رب 
العالمين» وليس خاصاً بموسى وهارون أو بني إسرائيل»(7). 


فتكبر فرعون في نفسه وعاند وطغى, ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتتقص؛ 
فاستخف بعوسى »ات وذكره بما كان من حاله في صغره. 


ل مه 


قال تعالى: «كل د نك يا ويد وَبْثت فنا من / عم سنن ( 1١‏ )يت 
كنك التي فلت وأنت عن المكاضري” 4 قال معي إذا و من الَانَ 


وي - 1 2 
د 7 


2 يمر محكة 0 يكم عب لي ري حكنا جنار‎ .١ 


') سورة النازعات: آية .14 
” ) سورة طه: آية *57. 
“ ) دعوة موسى: سليمان العيدء ص79 


رسكي( 3١‏ » وتاك نشمة ها علي أن بسكي إسل آنل 61١‏ (1). 


أي: إن فرعون ذكر موسى الكتيظة بأنك أنت ياموسى الذي ربيناه في متزلناء وأحستا 
إليه, وأنعمنا عليه مدة من الدهرء وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي 
رفضه خخلافاً للا عند أهل الكتاب: «من أن فرعون الذي رفضه مات في مدة مقامه 


بمدين» وأن الذي بعث إليه هو فرعون آخر»(؟). 


وذكره بأنه هو الذي قتل الرجل المصريء وأنه فر منهم وجحد نعمة فرعون؛ فما 
كان من موسى إلا أن قال إنه فعل ذلك قبل أن يوحى إليه. أي: إِنّه فعل ذلك وهو من 
الضالين» ثم رد على فرعون الذي امتن عليه من التربية والإحسان إليه بأن «هذه النعمة 
التي ذكرت:؛ من أنك أحسنت إلي وأنا رجل واحد من بني إسرائيل تقابل ما استخدمت 
هذا الشعب العظيم بكماله واستعبدقهم في أعمالك وخدمتك وأشغالك»(). 

وبعد هذا الحوار أخذ فرعون يتجاهل رب العالمين» ويستخف بدعوة موسى 
اقلاكما في قوله تعالى: :م قال فركون و و2 َب لكين« ؟؟ 054 / السّمأوات 
لخر رض وما يما إن حكتّم مُوقين 46 قال لمن حوه أ : سس تسن 4109 15 
رة اك الأ 45 قال! إن مسوك ل الذي أمرسل | اكد 
لسن ( 30 4(4). 

فكأن فرعون يقول هما: ومن رب العالمين؟ تسريه وابتعثكما؟ 
فأجابه موسى: :رب السّماوّات وَالأَرْض وما بيتهمًَا إن نم موقن #. يعني رب العالمين 


717-194 سورة الشعراء: آية‎ )١ 
.7٠ قصص الأنبياء: ابن كثير» ص‎ ) * 
.3517 قصص الأنبياء: ابن كثيرء ص‎ ) 
.710/- سورة الشعراء: آية "؟‎ ) 54 


خالق هذه السموات والأرض المشاهدة, وما بينهما من المخلوقات المتعددة» من 
السحاب والرياح والمطر والنبات والحيوانات التي يعلم كل موقن أفا لم تحدث بأنفسهاء 
ولا بد من موجد ومحدث وخالق» وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» قال أي 
فرعون ‏ وحوله امرأته ووزرائه على سبيل التهكم والتنقص لا قرره موسى اككقة : أ 
تستمعون؟ يعني كلامه هذاء قال موسى مخاطباً له وهم: 0_0 أي 
هو الذي خلقكم والذين من قبلكم» من الآباء والأجداد, والقرون السالفة في الآباء. 
فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسّه ولا أباه ولا أمه, ولا يحدث من غير محدث وإنا 
أوجده وخلقه رب العالمين. 


ول عجر لرعوه ين توايلة خرار مع اغوي لجأ إلى التهديد والوعيد. قال 
تعالى: «لن اتَخدت 3 غيْري اماك , من اجون 1(4). 


وم يخف موسى ات من ذلك التهديد والوعيد ثقة بوعد الله له بالنصر والتأييد, 
فلفت نظر فرعون إلى ما معه من الآيات البينات: [ قال أَوَكَوْ جنك بشيء مُبين[١‏ ") 
قَالَ أت به إن كنت من الصّادقِينَ[1*] فَألقى عَصَاهُ فإذَا هي تُعْبَانَ مُبِين[ 137 وتَرَعَ 


0 


يَدَهُ فَإذَا هي بَيْضَاء للنَاظرِينَ 7(]791). 


ومع هذه الآيات البينات ١‏ يزدد فرعون إلا تكبراً وعناداً بعد أن ظهر عجزه 


اماه 


كم فالتفت إلى السحرة ب يستشيرهم في أمره ويستعين بهم» قال تعالى: طؤ قال للملا 
0 3 هذا لستاحر َل ل 56 بريد أن يُخْرجَكم 3 أَرْضكم تسخره فمَاذا مرو 0 


عم ره 


( 0" »قالوا جه وخا أبعت في التدائن حَاشرينَ 457 .أتره بكل سار 


0 


لم400 فم لسر قات بم َه 4281 وق لاس هل ثم تسن 


١)سورة‏ الشعراء: آية 8؟. 
5 ) سورة الشعراء: آية 1 2 


ل َم الستّحرة إن كنا هُم الاين » 00 جاء الستّحَرقالوا لمرعَونَ 5 


لس لص سه 


لبن نج من لاب ١‏ 4 كال نونك ل لمرينط 421 (0). 
ولكن فشلت الخطة, وحشر فرعون وجنوده. وكانت الطامة الكبرى على فرعون 
أن آمن السحرة: قَأُلّقيَ السَّحَرَةُ سَاجِدينَ قَالُوا آمَنَا برب الْعَالَمِينَ رب مُوسَى 
رَهَارُود)(؟). 


ا 


ويجدر بالذكر أن موسى الليقة ما ألقى عصاه صارت حية عظيمة ذات قوائم وهيكل 
عظيم» وشكل هائل مزعجء بحيث إن الناس انحازوا عنها وهربوا سراعاء وتأخروا عن 
مكاناء وأقبلت هي على ما ألقوه من الخبال والعصيء » فجعلت تلقفه واحداً واحداً في 
أسرع ما يكون من الحركة, والناس ينظرون إليها ويتعجبون منهاء وأما السحرة فإهم 
رأوا ما حيرهم في أمرهمء واطلعوا على أمر لم يكن في خلدهم ولا لآبائهم؛ ولا يدخل 
تحت غطائهم وأشغالهم» فعند ذلك تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس سحراً ولا 
شعوذة, ولا محالاً ولا خيالاً. ولا زرواً ولا ببهتان» ولا ضلالاً. بل هو حق لا يقدر عليه 
إلا الحق الذي ابتعث هذا المؤيد وكشف الله عن قلويهم غشاوة الغفلة» وأنارها بما خلق 
فيها من الحدى» وأزاح عنها عنها القسوة, وأنابوا إلى ربكم وخروا له ساجدينءقالوا: 8 من 
برب العالمين «( 0 موسى وَعَارُونَ 9 177 6()9(4). 


عند ذلك توجه فرعون للسحرة بالكلام محاولة منه أن يثبط إعائهم» 


.4 17-1" 4 سورة الشعراء: آية‎ ) ١ 
.5 8-85 سورة الشعراء: آية‎ ) * 
.١ 75-111 سورة الأعراف: آية‎ )3 
.717٠١ انظر قصص الأنبياء, لابن كثيرء ص‎ ) 4 
١ 


قال تعالى: ( قَالَ آمَسُمْ لَهُ قبْلَ أن آذَنَ لَكُمْ إِنَهُ لَكِيرْكُمُْ الذي عَلَمَكُمُ المسّحْرَ فَلأقَطْعَنَ 
نكم وأَرجْلَكُم مّنْ خلاف وِلأصلْتَكُمْ في جُذوع التحَل ولتَعمنَ ينا أمدُ عدب 
وأنقى](١).‏ 

وقال تعالى:! قَال آمَسُمْ لَهُ قَبْلَ أن آذَنَ لَكُمْ لَه لَكبيركُمْ الذي عَلْمَكُمْ المسَّحْرَ 
فلسّؤف تَعَلَمُونَ لأقَطْعَنَ أَيْدِيكُم وَأرَجْلَكُم مّنْ خلّاف وَلأَصِلْبتَكُمْ أَجْمَعينَ (45]فَالُوا 
لاضِيْرٌ إِنَا إِلَى ريا مقلبُونَ ( ٠‏ 0)إنًا تَطْمَعْ أن يَغفرَ 5 َبْنَا حَطَايَائَا أن كُناأُوٌلَ الْمُؤْمدينَ 
(كه!(7). 

«قال سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم: لما سجد السحرة رأوا منازهم وقصورهم في 
الجنة تُهيأ لهم.وترّخرف لقدومهم, لم يلتفتوا إلى قويل فرعون وقديده ووعيده»(”). 
وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السحرة قد آمنوا وأشهروا ذكر موسى وهارون - 
عليهما السلام - في الناس على هذه الصفة الجميلة, أفزعه ذلك, ورأى أمراً يهزه, 
وأعمى بصيرته وبصره. وكان فيه مكر وخداع, وصفة بليغة في الصد عن سبيل الله. 


فتذكر التوراة أن موسى اكيت قال لربه بعد أن أمره أن يذهب إلى فرعون (فقال 
موسى لرب: "يارب ما كنت يوماً رجلاً فصيحاً لا بالأمس, ولا من يوم كلمتني» بل أنا 
عبدك, بطيء النطق» وثقيل اللسان")(4). 


)١‏ سورة طه: آية الا. 
" ) سورة الشعراء: آية 9ع -١9ه.‏ 
" ) انظر قصص الأنبياى لابن كثير .ص ٠8‏ ". 


4)الخروج: 5 .٠١‏ 
ك1 


وكانت النتيجة الأليمة هي أن فرعون أمر بزيادة العمل والظلم للعبرانيين» وقد 
شكا موسى أن الله أساء إلى الشعب إذ لم يخلصهم, فكأنه كان ينتظر نتائج أسرع 
ومشكلات أقل (فرجع موسى إلى الرب وقال لاذا أسأت إلى شعبك يا رب؟ لاذا 
أرسلتني؟ فمنذ أن جئت لأخاطب فرعون باسبمك أساء إلي الشعب وأنت لم تخلص شعبك 
على الإطلاق)(١).:‏ (فأجاب الرب موسى: سترى الآن ما أنا فاعله بفرعون, لأنني بيد 
قديرة سأجعله يطلعهم بل يطردهم طرداً أيضاً)(؟). 


وكان تركيز التوراة في مناظرة موسى لفرعون إطلاق شعب إسرائيل فقط دون 
التعرض لدعوة موسى الظييقة. 

وكان فرعون يتنازل أحياناً للخلاص من المصائب؛ فيطلب من موسى أن يدعو ربه 
ليكشف عنه هذه الآيات» وفي سياق معجزة انتشار الضفادع (ثم استدعى فرعون 
موسى وهارون وقال هما: لقد أخطأت هذه المرة» والرب هو البار أما أنا وشعبي 
فأشرارء فتضرعا إلى الرب إذا يكفينا ما ابتلينا به من رعد وبرد فأطلقكم ولا تمكثون 
هنا بعد)١3).‏ 


(فانصرف موسى من لدن فرعون من المدينة» وبسط يديه إلى الرب» فتوقف الرعد 
والبرد» وما عاد المطر ينصب على الأرض)(4). 


ثم تأي آية الجراد, وتأي هنا مناظرة فرعون لموسى:(فاستدعى موسى وهاروت ثانية 
للمثول أمام فرعون, وقال لهما: امضوا واعبدوا الرب إلهكم. ولكن من هم الذين 


١)الخروج‏ 58-778 
؟)الخروج 5 .١١‏ 
*) الخروج: 51/9 -78. 
5 ) الخروج 9: 88 
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سيذهبون. فأجابَ موسى: نذهب بقتياتنا وشيوخناء نذهب ببنينا وبناتنا بمواشينا 
وقطعانناء لأنه يجب أن نقيم عيداً للرب, فقال فرعون: ليكن الرب بعونكم, إن أنا 
أطلقتكم مع نسائكم وأطفالكم وأولادكمء فمن الجلي أنكم عازمون على الشرء لا 
فليمض الرجال فقط لعبادة الرب)(١).‏ 

(عندئذ أسرع فرعونء واستدعى موسى وهارون قئلاً: لقد أخطأت إلى الرب 
إلمكم وإليكماء فاصفحا هذه المرة فقط عن خطيئتي وابتهلا إلى الرب إلهكما كي يزيل 
عني هذا البلاء المميت)(7). 


ثم جاءت مناظرة أخرى بعد آية الظلام الكثيف. 


(فاستدعى فرعون موسىء وقال: اذهبوا واعبدوا الرب» ولكن اتركوا وراءكم 
ماشيتكم وقطعانكم» أما صغاركم فليمضوا معكم أيضاء فقال موسى: إن تسمح لنا 
بأخذ ذبائح محرقات لنقدمها للرب إهناء لذلك تذهب مواشينا معنا أيضاًء فلا يبقى منها 
ظلف واحد, لأن علينا أن نختار منها لعبادة الرب إنا.. وقال فرعون: اذهب عين 
واحذر لنفسك)(”"). 


وبعد أن أصيب فرعون وقومه بموت الأبكار (فاستدعى موسى وهارون ليلاً قائلاً: 
قوموا فاخرجوا من بين الشعب أنتما وبنو إسرائيل» وانطلقوا اعبدوا الرب كما طلبتم» 


.1١-9:3٠١ )الخروج‎ ١ 
18-15 :3٠١ ؟)الخروج‎ 
58-94: الخروج:‎ )«* 
17 


وخذوا غنمكم وبقركم كما سألتم وامضوا وباركوي أيضاً)(١).‏ 


من خلال النصوص السابقة وغيرها نرى التنازلات المتوالية من فرعون, فأول الأمر 
سمح لهم بعبادة الرب قي الأرض دون الذهاب بعيداء تم بعد ذلك سمح للرجال فقط 
بالذهاب دون الأولاد والنساء والمواشي, ثم سمح لهم جميعاً دون المواشي ثم بعد أخذ ورد 
وبعد أن تكررت الضربات سمح لهم ولمواشيهم بالخروج لعبادة الرب. 


١)الخروج:‏ لالم 
13 


المبحث الثالث: 


موازنة وتعقيب 


تعمثل الفروق بين القرآن الكريم والتوراة في الآي: 


١‏ يؤكد القرآن الكريم على أن فرعون الذي فر منه موسىاكتتق. بعد قتله 
للمصري هو نفسه الذي عاد إليه وبعث له ولقومه. بينما تؤكد التوراة على أن فرعون 
الذي فر منه مات في مدة مقامه بمدين, وأن الذي بُعث إليه فرعون آخر. 

؟ ‏ يؤكد القرآن الكريم على بيان ربوبية الله - سبحانه وتعالى - للعالمين أجمعين 
بينما تقصر التوراة الرب على العبرانيين وآبائهم. 

 *‏ الهدف من دعوة موسى اقيق لفرعون ني التوراة مقصورة على طلب إخراج 
بني إسرائيل من مصرء وليس كما أشار القرآن الكربم من أن الهدف من الدعوة يتمثل 
في أمرين: 

الأول: الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. 

الثانئن: أن يطلق بني إسرائيل لعبادة الله سبحانه وتعالى. 

4 التوراة تؤكد دائماً على نسب شعب بني إسرائيل إلى الله بينما لم يتعرض 
القرآن الكريم لهذه النسبة من قريب ولا من بعيد. 

ه ‏ جاء في القرآن الكريم بيان ما وصل إليه فرعون من الطغيان, وذلك بادعائه 
للربوبية والألوهية, ليس للمصريين فحسب بل زعم أنه إله موسى اي وهدده إذا لم 
يقبل ذلك بالسجن.ء أما التوراة فلم تدل على ذلك؛ وكان التركيز فيها على طغيان 


فرعون فيما يتعلق بيني إسرائيل(' ). 

 *‏ يؤكد القرآن الكريم على تذكير موسى الكيتقة ببني إسرائيل بنعمة الله عليهم 
ودعوقم إلى الوحدانية وهذه النعمة: 

أولاً: أن الله تعالى فضلهم على العالمين قبل بعنه 4. 

ثانياً: أن الله تعالمى نجاهم من ظلم واستبداد فرعون وآله. 

ثالثاً: أن الله تعالى ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. 

رابعاً: أن الله تعالمى أغاثهم بالماء في الصحراء القاحلة وغيرها. 

7 تصور لنا التوراة موسى اليك بأنه يعترض على الرب ‏ تعالى عما يقولون ‏ 


ويصفه بأنه أساء إلى بني إسرائيل» وأنه لم يخلصهم من فرعون, لذلك لم يستجب له 
فرعون, وزاد في تسخير بني إسرائيل. 

تصور التوراة أن السحرة قد فعلوا ما فعله موسى اكيت في بعض الآيات ثما 
كان سبباً في زيادة طغيان فرعون, وعدم استجابته بينما يصور لنا القرآن الكريم خذلان 
فرعون, وذلك ياعان السحرة الذين استعان يمم على موسى القلة. 


١)انظر:‏ دعوة موسى: سليمان العيد. ص ه" وما بعدها. 
كلجل 


الفصل الرابع: 
خروج موسى الطيئلة 
من مصر 


المبحث الأول: 


معنى الخروج وأسبابه 


يُطلق مصطلح الخروج على السفر الثاني من أسفار التوراة, ولكنه يعني أيضا خروج 
بني إسرائيل من مصر ودخوشم سيناء بقيادة النبي موسى الكياة. 


سفر الخروج: 
هو السفر الثابي من أسفار موسى اليل والثاي حسب ترتيب أسفار العهد القديم 
هو سفر الفداءء وفيه قصة ولادة إسرائيل كأمة, واسم السفر في الأصل العبري «واله 


شيموت» أي (وهذه أسماء). 


أما معنى اسمه في الترجمة السبعينية اليونانية وفي معظم الترجمات الأخرى فهو 
2 

الخروج؛ والاسم مطابق للمسمى, فهو سجل لتاريخ خروج بني إسرائيل من مصر 
متجهين إلى سيناء(١).‏ 

من المعروف أن الكلمة في الأصل اليونائي تعني الخروج من شيء. والذي يتفق عليه 
اليهود والنصارى أن موسى 2 هو كاتب هذا السفر!!. «ويكفينا أن نقول: إن 
الاعتقاد بأن موسى هو كاتب هذا السفر والأسفار الخمسة الأولى كان سائداً في القرن 
الثالث قبل الميلاد.. ولقد أعلن المسيح تلك الحقيقة وهي أن موسى الي كتب الناموس 
كما أعلنها تلاميذه»(7). 


ويؤكد السفر نفسه على أن موسى كتب بعض أجزائه «فقال الرب لموسى: دوّن 


."19 قاموس الكتاب المقدس: مادة الخروج: ص‎ ) ١ 


" ) تفسير الكتاب المقدس: ص 7 ١؟.‏ 
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.)١(»ءامسلا‎ 


ويقول أيضاً: «فكتب موسى اكتتكة جنيع أقوال الرب. ثم بكر في الصباح» وشيد 
مذيحاً على سفح الجبل»(75). 

«وثما هو جدير بالذكر أننا لا نجد في السفر نفسه أية إشارة تتعارض مع هذا 
الإثبات» أما الإشارات الواردة عن موسى التظد بضمير الغائب فهذا أمر مطابق لما صار 
في سفري إشعياء وإرمياء وتشير قصة دعوته كما وردت في الأصحاح الثالث إلى صحة 
هذه الحقيقة» كما أشارت قصة دعوة إشعياء وإرميا إلى حقيقة كتابتها لذينك 
السفرين»(7). 

ولكن الصحيح أن موسى اكيتة لم يكتب التوراة» وهناك نصوص كثيرة تدل على 
ذلك, فقد جاء في سفر التضية"فمات هناك موسى عبدالرب في أرض مؤاب حسب قول 
الرب؛ ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فعُور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا 
اليوم'(4). 


وكذلك جاء في السفر نفسه: "وم يقم بعد ني في إسرائيل مثل موسى اكيت عرفه 
الرب وجهاً لوجه"(0) ومن الواضح جداً أن مثل هذه العبارة لا يقولها موسى ك8 » 


١)الخروج‏ /ا4:31١.‏ 
؟)الخروج: 175 5. 


" ) تفسير الكتاب المقدس.ء ص 7117. 


؛) الضية: ع : ه-ع. 


ه) العضية: 5”": ١١‏ 


7و1 


ونا تقال بعد موته بزمن ليس بالقصير(١).‏ 


تضمن سفر الخروج تاريخ الحوادث التي جرت من وقت يوسف إلى وقت بناء 
خيمة الشهادة, فالجزء الأول من السفر يصف القرون المتوالية التي أعقبت نزول يعقوب 
إلى مصرء ويلخصها في عبارة واحدة عن تكائر الشعب بعد موت يوسف الكليقة «ونما بنو 
إسرائيل وتوالدوا وتكائروا وعظموا جداً حتى اكتظت بمم الأرض»(5). 


يتحدث بعد ذلك عن المظالم التي وقعت على العبرانيين» وولادة موسى اكيت وحياته 
الأولى» ودعوته وكفاحه مع فرعون وإنزال الضربات, ثم رسم فريضة الفصح بمناسبة 
الضربة الأخيرة» ثم يتناول بعد ذلك رحيل بني إسرائيل من رعمسيسء ويضع قواعد 
وتعليمات إضافية عن الفصح وبالشروط التي يخضع ا الغرباء للاشتراك في هذا العيد» 
وفرض تقديس كل بكر وإعلان سبعة أيام من ذلك الحين فصاعداً احتفاء بعيد الفصح» 
ووصية الله لتقديس البكرء وعبور البحر الأمرء وترنيمة الخلاص والمن والسلوى؛ 
وانفجار المياه من الصخر والاتتصار على العماليق وزيارة يغرون؛ ثم يتحدث عن الوصايا 
العشر والأحكام الإضافية الأخرى التي كتبت في كتاب العهد وموافقة الشعب على هذا 
العهد, ووليمة العهد بين الطرفين المتعاقدين» ويصف لنا وقوف موسى الكتتة فوق الجبل» 
ويتحدث عن الأوصاف العمارية للخيمة وأثائها والعجل الذهبي2 وتلخيص سريع 
لشرائع العهد. وبناء خيمة الاجتماع وإقامتها (1). 


)١‏ مقارنة الآديان؛ لأحمد شلبي :80/8؟. 
"')الخروج ١:ل.‏ 
* ) ولقد سبق الحديث عن ذلك في التمهيد. 
و7ى1 


مكانة السفر بين الأسفار المقدسة: 


يفحح السفر بقول الرب: (وهذه هي أسماء أبناء إسرائيل الذين قدموا مع يعقوب 
إلى مصر)(١).‏ 

فلا شك أن افتتاحَ السفر بحرف الواو يجعل من هذا السفر تتمة للسفر الذي قبله 
(التكوين). فسفر التكوين يحوي سيرة الآباء الأولين» وكأنه يعطينا ترجمة ححياقم» أما 
سفر الخروج فهو كما أشرنا فيه إظهار لقدرة الله في إنقاذ شعبه وميلادهم كأمة. 

ثم نجد شرحاً مفصلاً للعبادة في خيمة الاجتماع في سفر اللاويين» أما سفر العدد 
فيرينا الشعب في تجوالهم كرعاة في البرية» أما سفر التثنية فيرينا الشعب ينظر عبر الأردن 
إلى أرض الموعدء ويأخذ من موسى اكيت نصائحه الأخيرةء كما يأخذ منه دستوره 
الوطني. 

وهكذا نرى أن سفر الخروج جزء لا يتجزأ من الأسفار الخمسة ونظامها. 

يعود تاريخ كتابته إلى الوقت نفسه وذلك بين سنبتي ١1:1١ 1٠‏ ق.م في 
نفس الوقت الذي كتب فيه سفر التكوين تقريباًء ومكان كتابته في البرّية في أثناء تجوال 
بني إسرائيل في شبه جزيرة سيناء. وأشهر الشخصيات فيه هي موسى» هاروت» مر.م 
فرعون. ابنة فرعون. يثرون, يشوع, بصلئيل(7). 


١)الخروج: .١131‏ 
؟ ) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ص ١76‏ بتصرف. 
يفن 


والملاحظ أن هذا السّفر يروي من المعجزات أكثر ما يرويه أي سفر آخر في العهد 
القديم» ويتميز باحتوائه على الوصايا العشر. 


أسباب الخروج: 


مر على موت يوسف اللي المذكور في فهاية سفر التكوين “6٠‏ سنةء وعلى وجود 
ذرية يعقوب في مصر "٠١‏ سنة» وزال مكانهم القديم المميز وأمسوا الآن أمة مستعبدة 
تحت حكم فرعون جديد. 


تغيرت الأمور في مصر خلال هذه المدة» فقد زال نفوذ الممكسوس(١),‏ واتحدت 
من جديد ملكتا مصر الساحلية والداخلية» وغدت مصر في أوج قوقا العسكرية تحكمها 
سلالة جديدة من الفراعنة» وما لبث أن قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف 
يوسف اقل فقال "لشعبه: ها هم بنو إسرائيل أكثرٌ منا وأعظم قوة, فلنتآمر عليهم لكيلا 
يتكائروا وينضموا إلى أعدائنا إذا نشب قتال ويحاربوناء ثم يخرجوا من الأرض» نعهد 
إليهم إلى مشرفين عتاة ليسخروهم بالأعمال الشاقة» فبنوا مدينتي فيتوم ورعميس لتكونا 
مخازن لفرعون, ولكن كلما زادوا من إذلاهم ازداد تكاثئرهم وغرورهم'(7). فمما لا 
شك فيه أن العبرانيين كانوا أمة مؤثرة في مصرء ولكنهم كأجانب منعوا الثبات في 
البلاد» كان أسلوب حياهم يختلف كل الاختلاف عن أسلوب حياة المصريّين, فكان بنو 
إسرائيل يعبدوت هه واحداء بينما كان المصريون يعبدون آالمة عديدة. وكان العبرانيون 


)١‏ الحكام المكسوس الذين سيطروا على حكم مصر ما بين القرن السادس عشر قبل الميلاد إلى منصف القرن 
السابع عشر قبل الميلاد وهم الذين أدخلوا العجلات الحربية إلى مصر المرة الأولى(انظر تاريخ اليهود, أحمد عثمان 
ص١‏ 5). 
') الخروج 4:1 -15. 

انف 


قوماً رحلاً بيدما كان المصريون أصحاب حضارة راسخة, وكان العبرانيون رعاة 
بينما كان المصريون بناةء وكانت المرأة العبرانية متخلفة, بينما شغلت النساء المصريات 
مكانة بارزة في المجتمع», وبسبب هذه الاختلافات انفصل العبرانيون مكانياً عن سائر 
المصريين» لقد عاش بنو إسرائيل في جاسمان إلى الشمال من مدن المصريين العظيمة(١).‏ 


نعود فنقول: كان فرعون يخشى أن يتزايدَ عدد الإسرائيليين» وينظموا أنفسهم» 
ويهددوا ملكته. فاستعبدهم ليضعف روحهم المعنوية» وليحد من تزايدهم:ء وكان 
الاستعباد قديماً أمراً مألوفاً عند كل الأمم تقريباء فكانوا يستخدمون الشعوب المغلوبة 
وغيرهم من الأسرى, ومع أن الإسرائيليين لم يكونوا أمة مغلوبة» فقد كانوا غرباء في 
الأرض وليس لديهم حقوق المواطنين» وكانت هناك درجات مختلفة للاستعباد في مصر, 
فبعض العبيد كانوا يعملون ساعات طويلة في الطين, بينما مهر آخرون في النجارة أو 
أعمال الصناعة وغيرها من الحرف؛ ورغم تعدد المهارات أو المستويات» فإن العبيد 
جميعهم كانوا يعملون تحت ملاحظة رؤساء تسخير قساة مكلفين بمراقبة العبيد» حتى 
يعملوا بأقصى سرعة ممكنة, وكانوا متخصصين في إتعاس حياة العبيد. 


وتقول التوراة إن العبرانيين المستعبدين بنوا مدينتي المخازن فيثوم ورعمسيس؟!. 
«وتدل السجلات القديمة على أن هاتين المدينتين بنيتا في ١794٠‏ ق.مء ولكن كثيراً من 
المؤرخخين يجزمون بأن العبرانيين قد نزلوا من مصر في ١48546‏ ق.م فكيف أمكنهم أن 
يبنوا المدينتين بعد مغادرهَم مصر بنحو ١8٠‏ سنة؟!»(5؟). 


نعود فنقول: حاول المصريون إذلال العبرانيين باستعبادهم وإساءة معاملتهم» ولكن 
العبرانيين تكاثروا وتقوّواء وكانت القابلات العبرانيات يساعدن النساء في الولادة, «ثم 


') انظر التفسير التطبيقى الكتاب المقدس ص ١7٠‏ باشتراق: 
' ) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ص .١70‏ 
نفل 


قال ملك مصر للقابلتين العبرانيتين المدعوتين شفرة وفوعة: عندما تشرفان على 
كان بنتا فاتركاها تحيا»(1١).‏ 


إلا أن القابلات أبقينا على حياة مواليد العبرانيين على الرغم من أوامر فرعون» فقد 
منحهن إعانهم بالرب الشجاعة للوقوف بجانب ما يعلمون أنه الحق, وفي هذه الحالة كان 
عصيان فرعون أمراً صائباً. ولكن هل باركَ الربُ القابلات العبرانيات لأنمن كذبن على 
فرعون؟ لقد باركهنّ لأفهن أنقذنَ حياةً الأطفال الذكور وليس لأمنَ كذبن» ومن هؤلاء 
الذكور كان موسى الطيقة, وترعرع وكبر في بيت فرعون ‏ كما مر بنا ‏ ثم جاء له 
الأمر الإلهي بالذهاب إلى فرعون في مهمة كبيرة لإطلاق بني إسرائيل من مصرء وقد جاء 
موسى اظْلة بالأعذار الواحدة بعد الآخر ورد الرب جميعها وهي: 


مصر؟ فأجاب: أنا أكون معك»(5؟). 


٠‏ «فقال موسى لله: حينما أقبل على بني إسرائيل وأقول هم: إن إله آبائكم قد 
بعثني إليكم وسألوئ ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فأجابه الله أهيه الذي أهيه»(”) . 


«فقال موسى: ماذا إذا لم يصدقوي ولم يصغوا إلي وقالوا إن الرب لم يظهر 


')الخروج 15-18:1. 
') الخروج 1١#‏ 
") الخروج "3 : 3. 


لك»(١)‏ . فأعطاه الرب ثلاث آيات: العصا واليد وماء النهر. وهذه كافية لإقناعهم. 


6 «فقال موسى للرب: اص يا ربء أنا لم أكن في يوم من الأيام فصيحاً لا 
بالأمس ولا باليوم .ولا منذ أن كلمني أنا عبدك, إنما أنا بطيء النطق» ثقيل اللسان» 
فقال الرب له: من هو الذي خلق للإنسان فم»(7؟). 


ه ‏ «فقال موسى للرب أتوسل إليك أن ترسل من تشاء غيري»(7) . وهنا 
ينصره الرب وقرر أن يرسل معه هارون أخاه يرافقه ويكلم الشعب عنه. 


أسباب الخروج في القرآن الكريم: 


نحن نرجع إلى القرآن الكريم في معرفة قصة خروج موسى الكتتاوبني إسرائيل من 
مصر لأنه كتاب الله تعالى الذي لا تحريف ولا تزوير ولا تبديل فيه يإجماع كافة العلماء 
والمفسرين. فنقول: إِنْه أمر من الله تعاللى إلى موسى اكتثة وأخيه هارون اكتتة بأن يذهبا إلى 
فرعون, وأن يطلبا منه بأن يرسل معه بني إسرائيل وكان فرعون في ذلك الوقت: 
قد:"سولت له نفسه المغرورة والأمارة بالسوء , أن يميل للجبروت والتعالي» فانحرف عن 
الجادة ولم يدرك واجبات الملك, ولم يرع حقوق الرعية» فأفسد وطغى وتكبرء وتمادى 
في غيه. وعَّلاً في الأرض؛ وانفرد بإدارة الأمور» وفرض على رعيته تشريعات ونظماً 
ظالمة مخالفة لمبادئ العدل والرحمة والخيرء فأرهقته وأماتت إنسانيته» كما أعلن فرعون 
نفسه إلهاء وربّاً للوجود, وأنكر أن يكون هذا الكون إله. ودعا بني إسرائيل - وكانوا 
من خيار الناس لذلك العصر - أن يعبدوه هو وحده. ويتخذوه إلها لهم؛ فاستبد بهم 


واستعبدهم» وتوعدهم إن هم عصوا أمره, أو عارضوا حكمه فعاشت 


' ) الخروج 5 
') الخروج 4 .١3:‏ 
*)الخروج 4 .١3:‏ 
ك1 


بنو إسرائيل تحت حكمه عيشة البلاء والنكد والفقر."(١).‏ 


من أجل هذه الأسباب, أمر الله #ة موسى ك0 وأخاه هارون الف 


2 ب 2 


أن يطلبا من فرعون. . «( وَقال مُوسى )ا فَرْكَوْن إني رول من سب العالينَ 
٠١49‏ )حَنَينَ عَلَى أن لا أقول عَلَى الله إلا الحَقّ هد جنتحكمييية بن 
ره 0 
3 ا 5 3 7 
رحكم فارسل معي تي | ثيل« ٠١١‏ 5(4) 
02 2 0 
يقول تعالى: « وإذ نحَيتاحكم من آل فعَونَ سوموحكم سوء 


ادا ييحن اسك وسْتَحَيون تيون اناكم وتتي ذلحكم كلاه من 


7ت عَظِيم 00 


وقال تعالى: « د الوك م نز آل فرعو لووك سو العذاب ب يلون 
و 4 ا ل 0 
حك وَستَحبون نداءحك م وقي ذلحك ركاه عد 


ب - 4 
7 


رقال تالى: :طٍإَِفرْعوَْ عن ني الأمْض وبل أطها شيا يسنتضع ف طاقة تم 
دي أجاء 1 تيناع إِنهُ كار من المفُسدينَ 9[4). 


0 


وقال تعالى 2 7 2 موسى 1 تى لوه انكها : 2 لله بسك مذ أُاكم من 


سه رسا له و 


آل فرْعَونَ كه سوء العذاب ودين 2 1 و 0 سو ساسك م و وس 


1 


') الأنبياء في القرآن» سعيد صادق ص1955-:/17١.‏ 
') سورة الأعراف: أية 5 .١١86-9٠‏ 

" ) سورة البقرة: الآية 49. 

؛) سورة الأعراف: آية .١41١‏ 

') سورة القصص: آية 64. 


يفنا 


ذلك م كلاء من لحك عظيمٌ 01(4). 


ولنا أن نسأل ما السبب في تقتيل الأبناء؟ 


نقول: لقد ذَكَرَ المفسرون في سبب تقتيل الأبناء وجوهاً كثيرة: 

أوها: ما ذكره ابن عباس 5ه قال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله تعالى وعد 
خليله إبراهيم اكت أن يجعل في ذريته أنبياء ومل وك وائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن 
يبعث رجالاً معهم الشفار, يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه. 
ففعلواء قلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجاههم, وأن الصغار يذبحون, قال: 
توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا 
يكفونكم, فاقتلوا عاماً كل مولود ذكرء فَقْتلَ أبناؤهم عامأودعوا عاماً. فحملت أم 
موسى بمارون - عليهما السلام - في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية, 
حتى إذا كان العام المقبل حملت بموسىاقة (؟). 


وثانيها: قول السدي: إن فرعون رأى نار أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت 
على بيوت مصرّ فأحرقت القبطء وتركت بني إسرائيل» فدعا فرعون الكهنة» وسأهم 
عن ذلك فقالوا: يخرج من بيت المقدس من يكون هلاك القبط على يده(”). 


وثالثها: أن المنجمين أخبروا فرعون بذلكء وعينوا له السنة, فلهذا كان يقعل 


' ) سورة إبراهيم: آية 5 
' ) انظر: تفسير الطبري 7797/١‏ 


" ) تفسير الطبري: :7179/١‏ 
كنلا 


أبناءهم في تلك السنة(١).‏ 


وهنا إشكال: فإن قيل: إن فرعون كان كافراً بالله فأن يكون كافراً بالرسل أولى» 
وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يقدم على هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إبراهيم كنت 
عنه. وأجيب عنه: «لعل فرعون كان عارفاً بالله وبصدق الأنبياءء إلا أنه كافراً كفر 
الجحود والعناد أو يقال: إنه كان شاكاً متحيراً في دينهء وكان يجوز صدق إبراهيم اليقلة, 
فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً» (7). 


وقيل: إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس» وعملوا المعاصيء ولم 
يأمروا بالمعروف. و ينهوا عن المنكر, فسلط الله عليهم القبط. فاستضعفوهم» إلى أن 
أنجاهم على يد موسى اللاقة. 


ويرى محمد رشيد رضا صاحب النار: "أن فرعون لما رأى تبسط اليهود في البلاد 
المصرية؛ وكان المصريون لا يحبون مساكنة الغرباء, وخاف إذا كثروا يزا”مون المصريين» 
فطفق يستذهم ويكلفهم الأعمال الشاقة» وهم مع ذلك يزدادون نسلاء ويحافظون على 
عاداتهم وتقاليدهمء ولا يشركون المصريين في شيءء, ولا يندمجون في غمارهم, إلى ما لهم 
من أنانية وترفع على ما سواهم» اعتقاداً بأهم شعب الله المختارء وأفضل خلقه. فهال 
المصريين ما رأواء وخافوا إذا كثروا أن يغلبوا على بلادهمء ويستأثروا بخيراتهم» 
وينتزعوا ما بين أيديهم, لا استبطأ المصريون أثر الاستذلال في الإسرائيليبين فعملوا على 
انقراضهم بقتل ذكرافهم واستحياء إنائهم» فأمر فرعون القوابل أن يقتلن كل ذكر لبني 


' ) المرجع السابق: نفس الصفحة. 
' ) التفسير الكبير: للرازي» 74/7 


شين 


إسرائيل عند ولادته"(١).‏ 

ولا شك: أن هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى لما كانت من أعظم ما يمتحن به 
الناس من جهة الملوك الظلمة, صار تخليص الله إياهم من هذه المحن من أعظم النعم» 
وذلك لأفهم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم, وشاهدوا من بالغ في إذلالهم. 


ولا شك في أن ذلك من أعظم النعم» وتعظيم النعمة يوجب الانقياد والطاعة» 
ويقتضي فاية قبح المخالفة والمعاندة» فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه النعمة العظيمة 
مبالغة في إلزام الحجة عليهم» وقطعاً لعذرهم, وأنُم لما عرفوا أهم كانوا في فاية الذل» 
وكان خصمهم في نهاية العزء وكانوا محقين وكان خصمهم مبطلاًء لا جرم زال ذل 
المحقين» وبطل عز المبطلين» فكأنه تعالى قال: لا تغتروا بفقر محمد وقلة أنصاره في الحال» 
فإنه محق لابد وأن ينقلب العز إلى جانبه والذل إلى جانب أعدائه, وأن الله تعالى نبه 
بذلك على أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاءء فليس للإنسان أن يغتر بعز الدنيا بل عليه 
السعي في طلب عز الآخرة(؟). 


' ) تفسير المنار: محمد رشيد رضا ."1١17/١‏ 
' ) التفسير الكبير: الرازي 54/9/. 


المبحث الثاني: 
الخروج وخط سيره 
حسب روايات التوراة 


اختلف العلماء في تحديد التاريخ الذي حدث فيه الخروج ‏ خروج بني إسرائيل ‏ 
من مصر وهذا ملخص مل الآراء الخاصة ب4(١).‏ 


١-الرأي‏ الأول: 


وهو الذي يقول بأن الخروج حدث في القرن السادس عشر قبل الميلاد» وهذا هو 
الرأي الذي قال به (مانيثو) المؤرخ المصري الذي عاش نحو سنة 58٠‏ ق.م, وقد استمر 
العلماء يأخذون بهذا الرأي منذ عصر (مانيثو) إلى أواخر القرن التاسع الميلادي» ومجمل 
هذا الرأي هو أن العبرانيين طردوا من أرض مصر مع الحكسوسء وهذا الرأي لا يتفق 
مع نصوص العهد القديم التي تقول: (وعتدما بدأ سليمان في بناء هيكل الرب في الشهر 
الثالي» شهر زيو (مايو) من السنة الرابعة لتوليه عرش إسرائيل» كان قد انقضى على 
خروج بني إسرائيل من ديار مصر أربع مئة وثمانون عاماًء وخروج الهكسوس من مصر 


بعائتين وأربعين عاما)(؟). 


؟ أما الرأي الثائ: 


فيقول: إن الخروج حدث في منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد أو نحو سنة 
/ا ١*5‏ ق.م وإنّه حدث في زمن كتمس الغالث أو في زمن أمنوفس الغاي, وهذا 
التاريخ هو أقرب التواريخ للصحة «لقد أقام بنو إسرائيل في حشبون وقراها» وعروعير 


' ) انظر في ذلك المرشد إلى الكتاب المقدس2 ص ١7‏ وما بعدهاء قاموس الكتاب المقدس: ص 85" وما 
بعدهاء التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ص ١47‏ وما بعدهاء تفسير الكتاب المقدس 5١15/١‏ وما بعدهاء 
دائرة المعارف البريطانية مادة موسى 41/17 4) وما بعدها بتصرف. 
' ) سفر الملوك الأول 5 : 5-1؟. 
ددا 


وقراها وكل المدن التي على محاذاة فهر أرنون ثلاث مئة سنة»(١).‏ 

ويتضح من هذا النص أن منفتاح الذي عاش حوالي سنة 1١٠١٠‏ ق. م يذكر أن 
«ه"” سنة مضت منذ دخول العبرانيين الأرض أي: ِهُم دخلوها حوالي سنة ١5٠٠‏ 
ق.م, وعندما يضاف إليها الأربعون سنة التي قضوها في البرية يصل التاريخ إلى أواسط 
القرن الخامس عشر تقريبا. 

وكذلك يتفق هذا التاريخ مع النص الوارد في سفر الملوك حيث يقول: 

(وفي السنة الأربع مئة والثمانين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر في السنة الرابعة 
لملك سليمان.. أنه بنى البيت للرب(؟). فإذا كان قد بدأ بناء الميكل في عام /851 
ق.م فيكون الخروج قد تم عام /41 ١4‏ بحسب هذا النص. 

وكذلك يتفق هذا التاريخ مع الاكتشافات التي أظهرها التنقيب الأثري في أريحا 
وحاصور كما يقول العلماء. 


ويتفق أيضاً مع ما ورد في لوحات تل العمارنة ‏ التي اكتشفت بمصر ‏ التي 
تتحدث عن شعب قادم إلى أرض مصر في هذا التاريخ تقريياء أو بعده بزمن قصيرء 
وتدعو اللوحات هذا الشعب باسم الخبيرو, ويعتقد بعض علماء الآثار أن هؤلاء هم 
العبرانيون الذين جاءوا إلى أرض فلسطين في نحو هذا التاريخ. 


') سفر القضاة 195١‏ 5؟ 


' ) سفر الملوك الأول 5 : ١‏ 
م١1‏ 


 "“‏ ويقول الرأي الثالث: 


إن تاريخ الخروج يقع في نحو عام ٠‏ 9؟1 ق.م» أو في أوائل القرن الثالث عشر 
قبل الميلادء وإله قد حدث في أثناء حكم رعمسيس الثابن» «فبنوا مدينتي فيثوم 
ورعمسيس لتكون مخازن لفرعون»(١).‏ 

ويستدلون على ذلك بأن رعمسيس هو اسم فرعون الذي حدث الخروج في 
عصرة. وأن بني إسرائيل بنوا مدينتي مخازن فيثوم ورعمسيس» ولكننا نرد على الرأي 
بالقول: 

١‏ إن رعسيس فرعون مصر في ١759٠‏ ق.م لم يشيد مدينتي مخازن فيثوم 
ورعمسيس بل أعاد تسميتهماء وكان من المألوف عند أي حاكم مصري أن يجري 
تحسيناً على مدينة, ثم يدّعي أنه بناها. وهكذا بمحو كل السجلات عن مؤسسيها 
الأقدمين. 
في عصره. لأنه من المختمل جداً أن اسم رعمسيس قد استخدم في عصر سابق لعصر 
رمسيس الثاني بزمن طويل. 


أما الرأي الرابع 


فذهب بعضهم إلى أن الخروج حدث في عصر منفتاح أو حوالي عام ١17٠‏ ق.م, 
وقد بني هذا الرأي على تفسير خاطى للنصب التذكاري الذي أقامه منفتاح» وفيه يذكر 
انتصاره على إسرائيل وغيرهم من الأمم التي كانت تقطن فلسطين في ذلك الحين» فقد 


') الخروج1: 31. 
م18 


ظنوا أن في ذكر إسرائيل إشارة إلى الخروج مع أنه يستدل من هذه الإشارة إلى أن بني 
إسرائيل كانوا في ذلك الحين قد خرجوا من مصرء وقضوا زمن التيه في البرية» وتسللوا 
إلى فلسطين: واستقروا في البلاد زمناً طويلاً قبل انعصار منفتاح عليهم وهذا ما يناقض 
رأي هؤلاء. 

ومن هنا نرى أن أقرب الآراء احتمالاً للصحة ‏ والله أعلم ‏ هو الرأي الثاني» 
إسرائيل من مصر نتيجة ما لحق يهم من أذى على يد فرعون. 


'إِنْ قصة خروج موسى الت وجماعته من مصر التي استرسل كتبة التوراة في 
شرحها في سفر الخروج من العهد القديم لم تكن خرافية كما يرى بعضهمء وإنما هي 


حادثة تاريخية حقيقية تنطوى على خروج جماعة من مصر في عهد معين... 

ثم يقول: والمصدر الوحيد الذي بين أيدينا عنها هو التوراة التي كتبها مدونما في 
الأسر بعد ثمامئة عام من الحادث؛ فجاءت القصة مشوهة ومحورة بالشكل الذي يخدم 
مقاصد خاصة: وأهدافاً معينة فأصبحت في نظر الكثير أشبه بالأساطير الخيالية منها إلى 


الحقائق التاريخية"(١).‏ 


717/8 العرب اليهود في التاريخ, أحمد سوسة ص‎ ) ١ 
نيلا‎ 


تحديد خط سير الخروج: 


اختلف العلماء في تحديد خط سير الخروج(١)2‏ وكذلك في طريق الخروج من 
مصرء وموضع العبور, والحق أن تعيينه بالدقة ليس من الأمور اليسيرة؛ فالمعجزات التي 
حدثت على يد موسى التقة تمت في سهل صوعن (دلتا النيل حاليا) في مدينة تانيس 
(عاصمة الفراعنة) «نسوا أفعاله وعجائبه التي أظهرها لهمء العجائب التي رآها آباؤهم 
في سهل صوعن في أرض مصر»(7): وكانت رعمسيس ضاحية من ضواحي مدينة 
تائيس العاصمة» ومنها ارتحل بنو إسرائيل إلى سكوت «وارتحل بنو إسرائيل من 
رعمسيس إلى سكوتء فكانوا نحو ست مئة ألف من الرجال المشاة ما عدا النساء 
والأولاد»(”) وسكوت هذه هي تل المسخوطة في وادي طميلات: وتبعد 7" ميلاً 
جنوب شرق تانيس (حوالي ١١‏ ميلاً غرب الاسماعيلية المعروفة حاليا). 


فهم إذن لم يتخذوا أقصرّ الطرق إلى فلسطين بل رحلوا عن طريق البريّة بالقرب من 
البحر الأحمر «وعندما أطلق فرعون الشعب لم يقدهم الله في طريق بلاد الفلسطينيين على 
الرغم من قصرها. لأن الله قال: لتلا يذم الشعب إذا تعرض لحرب ويرجع إلى مصرء إنما 
اقتاد الله الشعب عبر صحراء البحر الأهمر»(4). 


وضربوا خيامهم لأول مرة بعد مغادرة سكوت ونزلوا في (إيثام)» ولم يكن تعيين 
هذا الموقع على أنه كان على طرف البرية عند حافة الصحراءء ومن هناك رجعوا 
وضربوا خيامهم أمام فم الحبروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون, "وقال الرب 


' ) انظر قاموس الكتاب المقدس. ص . 4 #, المرشد للكتاب المقدس ص 2١119‏ التفسير التطبيقي للكتاب المقدلس 
تفسير الكتاب المقدس .57/8/١‏ 
) المزامير ١1:؟١‏ 
*) الخروج 80:37 
) الخروج 137 8-11 1. 
كم١1‏ 


لموسى: قل لبني إسرائيل أن يرجعوا ويتجمعوا مقابل فم الحيروث بين مجدل والبحر 
أمام بعل صفون. مباشرة يجتمعون عند البحرء فيظن فرعون أنكم هائمون في الأرض 
على غير هدى, وقد استغلقت عليكم الصحراء فأقس قلب فرعون حتى يسعى وراءكم" 
(1). 


وليس من الميسور تحديد هذا الموقع, إلا أن المعروف أنه كان غرب البحر الأجمر. 


ومن هناك عبروا البحر الأمر (بحر سوف) إلى برية شور «طرح فرعون وجيشه في 
البحر, وأغرق خيرة قادة فرعون في البحر الأحمرء غمرقم اللجج, فغاصوا إلى الأعماق 
كالحجارة»(7). 


«ثم ارتحل موسى يإسرائيل من البحر الأ>مرء وتوجهوا نحو صحراء شورء وظلوا 
يجوبون الصحراء ثلاثة أيام(”). ثم ساروا بمحاذاة البحر الأ“مر إلى جبل سيناء». 


«ثم انتقلت كل جماعة إسرائيل من إيليم حتى أقبلوا إلى صحراء سين الواقعة بين 
إيليم وسيناء, وذلك في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض 
مصر»(؟ ). : 

ويذهب كثير من العلماء إلى أن الخليج كان ممتدا في أيام موسى اكتثة إلى منطقة 
البحيرات المرة على هيئة مستنقع: ويقول بعض الباحثين بأن موضع العبور كان بالقرب 
من مدينة الاسماعيلية (المعاصرة) على خليج السويس, ويقول آخرون: إنه كان بالقرب 
من مدينة السويس تقع على خليج السويس حالياًء ويرى بعضهم أن في اسم (جبل 


')الخروج .4-1١:314‏ 
' ) الخروج 318: 4-ه. 
")الخروج 318: 58-97 
؛)الخروج .١1:31١‏ 
/ام ١‏ 


عتاقة) الذي يقع شرق مدينة السويس على خليج السويس إشارة إلى عبور البحر. 


ويرى بعضهم أنه جرى العبور الفعلي ربما بين مدينة القنطرة ”٠(‏ ميلا جندوب 
بورسعيد الحالية) وشمال مدينة السويس عبر مستنقعات قصب البردي. 


ما بعد الخروج: 


بعد أن أغرق الله فرعون وجنوده ونجا موسى الت وبنو إسرائيل حدثت مع بني 
إسرائيل أحداث طويلة وكثيرةء وقد وردت في التوراة بشكل مفصلء وجاءت في 
القرآن الكريم من خلال محطات بارزة» دلت على مدى شذوذ تفكير بني إسرائيل» 
والمعاناة التي لقيها النبي موسى اليل منهم. 

وعكن تحديد أهم المخطات في هذه المسيرة بالنقاط الآتية: 

١‏ مرور بني إسرائيل بأقوام يعبدون أصناماء يطلبون من موسى اظتتة أن يجعل 
لهم الهة كالفتهم. 

ل ندم بني إسرائيل على الخروج واتباع موسىء وتمنيهم أن يعودوا إلى مصر. 


عليه, وعبادة العجل ودور السامري في ذلك. 


ه ‏ ترد بني إسرائيل على النبي موسى اكتتة في عشرات المواقف والمخطات. 
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أولاً :القران الكريم 


بعد أن تم لبني إسرائيل تجاوز البحر يإذن الله دخلوا سيناء يقودهم النبي موسى 
الليقة. ويبدو أنهم مروا ببعض الأقوام القاطنة هناك وقد راعهم أنهم وجدوا هذه الأقوام 
تقدم على تقديس أوثان لها والتعبد لاء وقد تأثروا بعبادة المصريين»وذلك خلال 
وجودهم أربعمائة عام بينهم؛ طلبوا من موسى اتتة أن يجعل لهم آغهة مثل آفة المصريين 
أو الأقوام التي مروا بما. 

وهذا دليل على أفم لم يستوعبوا عقيدة التوحيد التي ناشدهم موسى اكت أن 
يتبعوها. 


يقول تعلى: ( وي 2 يني مسرل ابش كنا على د ع يحون على أصكار 
د قرام د 0 


وقد رد البي موسى التتة عليهم يبهذا القول ليدل على جهلهم بعقيدة التوحيد. 


وسار بنو إسرائيل في قلب صحراء سيناء حيث كان المقصود عزلهم عن تأثيرات 
الأقوام الوثنية» وتربيتهم تربية عقيدية جديدة» تقوم على مبدأ التوحيد وترك الوثنية) 
وفي السياق القرآن يبدو أن الحدث البارز الثابئ في قصة موسى اكتتة: دعوة الله له لميقاته 
لتلقي الرسالة» وقد جاء ذلك في عدة مواضع من من القرآن الكريم. 


آذ و 


يقول تعالى: «( وَوَاعدنا مُوسى لان كيلة انس عن عرفتم ميات مره مره ين ليلة 


') سورة الأعراف: الآية .١74‏ 
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2 سى لأخيه موق الي في قز ي صلم و تسيل لف2004 


آي ع 


ويقول تعالى: « وإذ وَآعَدنا موسى امربعين ليلة 5 نم اَذَك العجل من هده وَأصَمْ 
ظَالمنَ) (0). 

أما الحدث الثالث البارز في هذا المسار فهو استغلال غياب النبي موسى اك 
من قبل بني إسرائيل وتحوهم إلى عبادة العجل الذي صنعه لهم السامري. 


وقد ورد الحديث عن هذا التحول في القرآن الكريم في عدة مواضع منها: 


5 4 وعو حيدم .8 آ هك َو 3 0 3 
2 56 0 0 كارا 0 


وقد وردت قصة العجل تارة بالتفصيل» وتارة بالإيجازء عشر مرات في القرآن 
الكريم, فوردت في البقرة أربع مرات؛ وفي النساء والأعراف مرتين» وهود والذاريات 
وطه. وهذا دليل على أنما قصة ذات قيمة» في حياة بني إسرائيل وهم في سيناء. 


ومن الأحداث المهمة في قصة موسى اكت وهو مع قومه في سيناء: 


0 وذلك في قوله تعالى: ط وكا بجا بحاء مُوسَى لديقاكا 


به َل مر أرني أ َك كال كني سكن انر إلى ابل إن امت 


ل 


0 00 بلجل عله وسكا وك موس صَعَمًا ذلا قال 


') سورة الأعراف:الآية 417 .١‏ 
' ). سورة البقرة: الآية ١ه‏ 
*) سورة الأعراف:الآية 5/4 ١‏ 


مسجحائك ؟ تلك و 1 المؤبي 4 (1). 


والحدث الأبرز هو تلقي موسى التقة رسالة ربه حيث نزل عليه الكتاب في ألواح؛ 
وفيه شريعة لبني إسرائيل, وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله: « كباله في 
الواح من كل شي 00 سَوعظة عظة وتفصيلا لكل شي حدما وك مأخذوا بأحْسنها 
سَأريكم قار ه14 


وفي هذ هالألواح هدَى وَرَحْمَة لذن هم لرنهم يَرمبُونَ 4 6 


ثم اختار موسى التق سبعين رجلاً من قومه لميقات ربه. فأراهم الله سبحانه عظمته 


وجبروته حتى لا يزيغوا عن طريق الحق الذي جاء به موسى الل . 


يقول تعالى: (٠‏ واخْناس موسي فزمه سبح 1 ريج لميماكا هلما أَحَذَئهم” اليخقة قال 
و شت أملحكتهم من جل وي لاسكا مما فل الستهاء م إن هي إلا فبك 
نر 6 عن كقاء ودين نقاء أن و4 كطْن فا ولرَعا ولت كز 
لف2404 00 0 


وحدثت أثناء وجود بني إسرائيل في سيناء عدة حوادث أشار إليها القرآن الكريم» 
منها رفع الطور فوقهم ليظلهم ويحذرهم الله من الزيغان والانحراف. 


يقول تعالى: 9 وإذأخَزن ميئافك م و ا شك اطرة 64). 


') سورة الأعراف: الآية “57 1. 
') سورة الأعراف: الآية ١48‏ 
” ) سورة الأعراف: الآية 6 18. 
' ) سورة الأعراف: الآية 1028 
*) سورة البقرة: الآية “987. 
للدلا 


ثم تبين أنهم قد تمردوا على النبي موسى اكتتقة, فأخذوا يطلبون منه أن يغير الله 


وقد استسة موسى اظيتلة قومهء فضرب الحجر, فاتبجست منه اثنتا عشرة عيناً 
على عدد أسباط بني إسرائيل» فشربوا منهاء وارتووا. 


يقول تعالى: لوكلا ملي شر أمنباع مما وأوْحيا إلى مو سى إذ اسْتسمَا 
2 ان ن اضرب ع 12 لحر بحست مد كينا عش عَيَا قذ 3 2 0 
2 ) لهم التمار نكا لهم الم السو حكلوا من 


رتراك ونا ظَينا ونسكن حكانا أ 4 فسهْيظلمون(1). 


ومن الأحداث الحامة التي جرت مع البي موسى اليل وبي إسرائيل أمره هم بأن 
يذبحوا بقرة لتكون وسيلة لكشف جرعة قتل حدثت فيه وأخفي فيها فيها امجرم القادل 


حق قال انغ ذم نقسا فَامرَم فيا وال محر نكن 


معي 2 بي 
كمون فتك اضريوة عضا ذال حي الله الموتى وكات للم لون 4( . 
وقصة البقرة موجودة في القرآن الكريم, وف سورة البقرة من الآية  "1/‏ "الاء 
ومن خلال سياق آيات القرآن الكريم ندرك أن موسى الكتة ظل يعلّم بني إسرائيل 
العشريع الذي أنزله الله يق ويجيبهم على أسئلتهم؛ ودامت هذه المدة التعليمية فترة 
زمنية طويلة. 


وظن موسى الت أن قومه أصبحوا مهيئين لتنفيذ أوامر الله فجاء امتحان دخول 
') سورة الأعراف:الآية .١5٠‏ 


' ) سورة البقرة:الآية '7/. 
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الأرض القدسه حت كال اعال على الس موس ا 3١‏ ور خلا له 


مومه التي ع لله فكحذ ف 559 عَلَى أرت: معنا 
خسن 4 17). 


وقد فصل القرآن الكريم في هذه الحادثة وذلك في سورة المائدة من الآية 17١‏ ل 
5؛» ويبدو من سياق الآيات الكريمة أن هذه المرحلة أي مرحلة أمر موسى اليك لقومه 
بالدخول إلى الأرض المقدسة كانت آخر المراحل الزمنية التي عاش فيها موسى الت مع 
قومه حيث اتضح ذلك في قوله تعالي على لسان موسى الكتقة لما رفض قومد أمره 
بالدخول: ا قال رب إني لا َناك إلا نسي وأخي افق يبنا وَيْنَ الوم الفاسفينَ 
4 . 

وهنا وبعد فاية تجربة النبي موسى اكيقة الطويلة مع قومه تبرأ منهم أمام الله وك 
فكان عقاب الله لهم على قدر ما فعلواء فقد كتب الله عليهم أن يتيهوا في الأرض» ويحرم 
عليهم الدخول إلى الأرض المقدسة. 


"والسبب في ذلك أن جيل بتي إسرائيل الذي خرج من مصرء وتربى على الذل 
والمهانة» وشرب من حياض العبودية لم يعد قادراً على المواجهة والقتال» ومع هذا فهو 


ولذلك كان لابد من نشوء جيل جديد. لم يعرف مصرء ولم يعرف عهد الذل 
والمهانة, وم يتشرب عبادة العجل» جيل جديد نشأ في أحضان الصحراى لذ يعرف 
الاستكانة والمهانة, يرفض الذل والعبودية, ولديه استعداد للنضال والقعال» جيل له 


' ) سورة المائدة:الآية ١؟.‏ 
') سورة المائدة: الآية ©7. 
1 


يفرق من أول مواجهة ولا يتقهقر من أول مصادمة: ولا يفر من أول معركة.(١)".‏ 


والتيه في الأرض حسب الآية يستمر أربعين سنةء وهذا التيه تيه عقيدي نفسي وتيه 


يقول تعالى: 
بها مره عه رين سَمَيونَ في الأمرض 95 نس على التو 
الفَاسقينَ 4 (5) 


وإذا توقفنا عند هذه المحطات نجد أنها استغرقت زمناً طويلاء وسبقت التيه الذي 
فرضه الله على بتي إسرائيل» والواضح من سياق آيات القرآن الكريم أن الله فرض التيه 
ا 0 يعني أنهم ظلوا في سيناء مدة تزيد كثيراً عن 


"وتجدر الإشارة هنا إلى وجود ميل من مجموعة من المفسرين المسلمين للقول بأن 
موسى اطَنت قاد بني إسرائيل لوقت في التيه ومات في أثنائه» ولكن هذا الاعتقاد جدير 
بالمراجعة إذ أن العبارة القرآنية الواردة في قوله تعالى: 9 ان 0 َيْنَ الو لاست » 
تبرز بصراحة طلب الفرقة الجازمة من موسى بينه وبين القوم الفاسقين» هذا بالرغم من 
ربطه يم في الدعوة كني مبشر ونذير بمعنى أن دوره تسد في التبليغ لهم بالرسالة 
السماوية» وهذا شيء أنجزه بكل إخلاص وصدق وأمانة . وانتهى أمره لا ترّد بنو 
إسرائيل على الرسالة السماوية المرله عليه كنبي؛ فذهبت الروابط بينه وبينهم بسعيهم 
هم فمشى هو وأخوه هارون - عليهما السلام - في الطريق الذي اختاره الله لهماء 


)١‏ الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم, محمد البار ص75 
' ) سورة المائدة: الآية 7 
1 


ومشى بنو إسرائيل في طريق "التيه", وهل من المعقول أن يسير موسى وأخوه معهمء 
والتيه عقوبة لبني إسرائيل لسعيهم؟!"(١).‏ 


9 نفسية بني إسرائيل في القرآن الكريم, زاهية الدعاجابي ص55 ١1-/10؟1١.‏ 
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ثانياً: التوراة 


بعد أن استطاع بنو إسرائيل الهروب من مصر والدخول إلى أرض سيناءء وبعد أن 
أغرق الله فرعون وجنوده انتقل بنو إسرائيل إلى مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة 
السابقة» ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة الأمور الآتية: 

١‏ - سلوك بني إسرائيل طريق البحر"..فأدار الله الشعب من طريق البرية نحو البحر 
الأمر .)١("‏ 

1- ترد بني إسرائيل على النبي موسى الكلتتة بسبب قلة الأكل والشرب واختلاف 
المعيشة, وقد جاء في التوراة أنهم ندموا على خروجهم من مصر. لأنهم كانوا هناك حول 
قدور اللحم يأكلون ويشربون. 

جاء في التوراة: «فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية» وقال 
هما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم 
ناكل خبزاً للشبع, فإنكما أخرجتمونا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور 
باجو ع»(75). 

وقد من الله عليهم فأمطر خبزاً من السماءء ومن عليهم بالسلوى. فطعمواء وصاروا 

وتقول التوراة :«وأكل بنو إسرائيل المنّ أربعين سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة» 

.18:3 جورخلا)١‎ 


') الخروج 555 19-". 
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أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان»(١).‏ 


وارتحل بنو إسرائيل من مكان إلى مكان حتى وصلوا منطقة سيناى اسمها فيديم, 
وهناك تنازعوا أمرهم مع موسى بسبب الما فضرب البي موسى الصخرة, فخرج منها 
ماء للشرب. 


تقول التوراة:«ها أنا أقف أمامك على الصخرة في حوريب» فتضرب الصخرة» 
فيخر ج منها ماء ليشرب الشعب»(5). 


#- حدوث حرب جرت بين بني إسرائيل وعماليق. 


وفي هذه الأثناء تورد التوراة أن حرباً وقعت بين بني إسرائيل والعماليق» وتورد أنهم 


تغلبوا على عماليق. 


"وجاء بنو العماليق» وحارب إسرائيل في ريفيديم فقال موسى ليوشع: "خذ خيرة 
رجالك. واخرج في محاربة العماليق» وغداً أقف على رأس التلة وعصا موسى في يدي ". 
ففعل يوشع كما قال له موسى, وحارب العماليق» وموسى وهارون وحور صعدوا إلى 
رأس التلة» فكان إذا رفع موسى يده ينتصر بنو إسرائيل» وإذا حط يده ينتصر العماليق» 
ولما تعبت يدا موسى أقعده هارون على حجر وسندا يديهء أحدهم من هنا والآخر من 
هناك, فكانت يدا موسى ثابتتين إلى غروب الشمس فهزم يوشع بني عماليق بحد 
السيف"(73). 


') الخروج: :هم 
') الخروج: 117 : 5 
3 الخروج:117: 7-4 
1 


ع - لقاء موسى عليه السلام يثرون خميه. 


ثم التقى موسى اكْكا مع كاهن مديان, أي صهره ووالد زوجته صفورة» فعلمه 
كيف يقضي لبني إسرائيل ويعلمهم الشريعة» تقول التوراة: 


«فسمع يثرون كاهن مديان مو موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل 


.)١(»هبعش‎ 


من سفر الخروج يبدأ النبي موسى اكتتلة بتربية إسرائيل وتلقينهم الشريعة. 
ه- تلقي الوحي ومكوث موسى 5٠‏ يوما. 


تصور التوراة أن الربً نزل على جبل سيناءء ودعا موسى بعض قومه للاقاة الله 
دون أن ينظروا إليه. 


تقول التوراة: «ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل»(7). 
الحرام والخلال, والعمل في أيام الأسبوع. 


تقول التوراة: «اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل» وتصنع جميع 
عملك»١*).‏ 


') الخروج ١:14‏ 
') الخروج ٠٠١:15‏ 
*) الخروج :4-8و 
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>- الحديث عن خيمة الاجتماع وبيت الرب ولقاء بتي إسرائيل. 


وف الإصحاح 75: يطلب الرب من موسى أن يصنع له تابوت العهد وبيت 
الرب. وتفصل التوراة في ذلك. حيث الأطوال والأبعاد وجميع المواصفات اللازمة 
لصنعه. ومن ثم تأخذ الحديث عما يسمى خيمة الاجتماع, التي ستقام ليجتمع فيها بنو 
إسرائيل لملاقاة تعاليم الرب. 


وف الإصحاح ١‏ والإصحاح 7", تتحدث التوراة عن ذهاب موسى إلى الجبل 
لتلقي الألواح,» وتورد أهم استبطؤوه. فصنع لهم هاروت ايقل عجلا من ذهبء راحوا 
يرقصون حوله. ويقولون هذه آلهتك يا إسرائيل. 

تقول التوراة: «ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب 
على هارونء وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامناء لأن هذا موسى الرجل الذي 
أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه»(١).‏ 

وتورد التوراة أن موسى الكت أخذ لوحين كتبهما له الله. وبين فيهما الشريعة» ثم 
كسرهما بعد غضبه لتمرد بني إسرائيل؛ ثم صنع الله له لوحين جديدين. 

تقول التوراة: «أثم قال الرب لموسى: نحت لك لوحين من حجر مثل الأولين» 
فأكتب أنا على اللوحين الكلمات». 

ومنذ الإصحاح 4” وحتى فاية سفر الخروج حديث عن صناعة التابوت والبيت 
بالتعاون بين موسى ايت وبعض زعماء بني إسرائيل» وينتهي سفر الخروج بوصف خخيمة 
الاجتماع وكيفية عبادة الله. 


') الخروج 7" : ١‏ 
اميل 


جاء في آخر فقرة من هذا السفر: 

«ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع؛ وملاً يماء الرب المسكن, فلم يقدر موسى أن 
يدخل خيمة الاجتماع لذن السحابة حلت )2 

هذا باختصار ما يمكن أن نجده في رحلة الخروج والمكوث في سيناء. فبنو إسرائيل 
خرجوا من مصر وتمردوا على النبي موسى اليثة, وأعجزوه. ومن الله عليهم بالنعم 
الكثيرة» وتلقوا شريعة الله عن طريق موسى التق ولكنهم ظلوا متقلبين غير صادقين 
وغير مؤمنين إعاناً صحيحاً بما أتى الله موسى اليتق من تعاليم. 


') الخروج #414٠‏ دوم 


المبحث الثالث 
العقوبات التي لحقت بالمصريين 
في القرآن الكريم والتوراة 


من المتعارف عليه عند اليهود أن العقوبات التي نزلت على المصريين لم تسبب ضيقاً 
جسدياً فقط بل قضاء أيضاً على آلهة مصر, فلقد كان النيل معبود المصريين» وكانت 
الضفدعة مقدسة كرمز للخصب والنماءء وكان الكبش أحد الحيونات المقدسة, 
وكذلك كان العجل والمعزى, كما أظلم إله الشمس "رع"؛ وظهر عجزه وضعفه(9). 


وهذه العقوبات كما وردت في العهد القديم:- 


١‏ تحول النيل إلى دم "فقال الرب لموسى: قسى قلب فرعونء ورفض أن يطلق 
شعبيء. قذهب إلى فرعون في الصباح, وهو خالد إلى الماءء وانتظره على 
شاطى النهرء فخذ بيدك العصا التي انقلبت حية, وقل له: سبق للرب إله 
العبرانيين أن أرسلني إليك لأقول لك: أطلق شعبي ليعبدونتي في البرية, 
ولكنك لم تسمع له بعد, والآن يقول لك الرب: إتك يمذه المعجزة تعرف أن 
أنا الرب: سأضرب بالعصا التي بيدي ماء النهر فينقلب دماًء والسمك الذي 
في النهر يموت. فينتن النهرء ويعاف المصريون ماءهم ولا يشربونه'(1). 


وجاء في تفسير هذه العبارة: حتى يعرف فرعون أنما يحدث ليس مصادفة بل هو 
دليل على أن لله قوة على تنفيذ مقاصده وأحلامه. وقيل"يتحول دما" معناه مجازي, 
وليكن يحتمل جداً أن يكون المعنى الحرفي"دماً حقيقياً" كثيراً ما كان النهر يتحول إلى أخمر 
نتيجة لوجود أعشاب حمراء على أن ذلك لم يكن من طريق تضخيم بظاهرة طبيعية» بل 
كانت معجزة مات بما السمكء وأنتن لا ماء النهر سبعة أيام» وعندما يتحول الماء إلى 


دم» والنهر يمثل شريان امجتمع المصري, فبدون مياه النيل لا يكون لمصري وجودء 


') تفسير الكتاب المقدس» 588/١‏ 
') الخروج :57 19-15 


فتصوّر غضب فرعون عندما حول موسى اللي ماء النهر دما(١).‏ 
؟- صعود الضفادع: 


وقال الرب لموسى: " ادحل على فرعون وقل له: يقول لك الرب أن طلق شعبي من 
مصر ليعبدويء فإن رفضت أن تطلقهم يضرب جميع أرضك بالضفاد ع فيفيض النهر 
بماء فتصعد. وتنتشر في بيتك: وغرفة نموك, وعلى سريرك؛ وفي بيوت رجاللك 
وشعبكء, أفرانك ومعاجنك, وتصعد الضفادع عليك وعلى شعبك وعلى جمبع 
رجالك"(7). 


لقد كان ذلك أمراً مزعجاً للمصريين الذين كانوا يهتمون جداً بالنظافة» ويبدو 
أنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من الضفادع التي أرسلها الله عليهم, والتي تنبئو أن 
كل بيت من مصر سيمتلىئ بالضفادع: وكان فقراء مصر يعيشون في بيوت صغيرة 
مبنية من اللإن» تتكون من حجرة أوحجرتين, للها سقوف من جذوع النخيل» أما 
بيوت الأغنياء فكثيراً ما كانت تتكون من دورين أوثلاثة أدورء تحيط يما الحدائق التي 
تحوطها أسوار عالية. وكان الخدم يقيمون ويعملون بالدور الأول بينما كانت الأسرة 
تشغل الأدوار العلياء فكان معنى وصول الضفادع إلى مخدع فراش فرعون أنها قد 
ملأت الأدوار العلياء فلم يكن في مصر مكان في أمان منها("). 
0-9 غزو البعوض: 
فقال الرب لموسى:"قل ارون أن يمد عصاه ويضرب تراب الأرض فيصير بعوضاً في 


' ) انظر تفسير الكتاب المقدس ١/775-778ء‏ وكذلك التفسير التطبيقي لكتاب المقدس ص 4 ١4‏ بتصرف. 
') الخروج: 5:4 4-1. 
") التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 48 .١‏ 


فخرج البعوض على الناس والبهائم» وصار كل تراب الأرض بعوضاً في جميع أرض 
مصر وحاول السحرة بسحرهم أن يخرجوا البعوض, فلم يقدرواء وكان البعوض 
على الناس والبهائم؛ فقال السحرة لفرعون: "هذه إصبع الله" واشتد قلب فرعون 
قساوةٌ» فلم يسمع لموسى وهارون» كما قال الرب(١).‏ 

إن هذه الضربة أرسلت بدون سابق إنذار لا قسى قلب فرعون لم يعط فرصة 
للخضوع قبل حلول الضربة, ولم يستطع السحرة فعل أي شيء» فقد كان ذلك فوق 
طاقتهم وسحرهمء قد يفكر البعض: "لو أنني رأيت معجزة, لآمنت بالله"! ولقد 
أعطى الله فرعون مثل هذه الفرصة عندما غزا البعوض مصرء فقد أقر السحرة 
أنفسهم أن ذلك كان من عمل الله ولكن فرعون أبى أن يؤمن, لقد كان عنيداًء 
والعناد يعمي الإنسان عن الحق(؟). 


4- غزو الذباب: 


وقال الرب لموسى: "بكر في الغد. وقف أمام فرعون وهو خارج إلى النهر وقل 
له:"يقول لك الرب أطلق شعبي من مصر ليعبدونني فإن رفضت أن تطلقهم أرسل 
عليك وعلى رجالك وشعبك وبيوتك الذباب حتى تتلئ منها بيوت المصريين 
والأرض التي هم عليهاء ولكني أستنني في ذلك اليوم أرض جاسان التي يقيم فيها 
شعي الأضة؟ 


') الخروج: 14 19-15. 
' ) تفسير التطبيقي للكتاب المقدس ص48 .١‏ 
* ) الخروج : 48 حكنت 


نت تلك معجزة جديدة تظهر بجلاء ووضوح وجود الرب وعنايته» وكانت تلك 
الخنافس الممتلكات الشخصية: ولقد أصابت هذه الضربة فرعون شخصياً. وكذلك 
ه- عقوبة موت المواشي: 


وقال الرب لموسى:"ادخل على فرعون, وقل له: إن الربّ إله العبرانيين يقول لك: 
أطلق شعبي ليعبدون» فإن رفضت أن تطلقهم وأصررت على احتجازهم, فها يدي 
أنا الرب تضربُ مواشيك التي في البرية: الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم بوباء 
ثميت» وأميز بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين» فلا يموت شيء من جميع ما هو 
لبني إسرائيل وعنين الرب يوم غد موعداً ينفذ فيه هذا الأمر في أرض مصر."فنفذ 
الرب هذا الأمر في الغد. فماتت مواشي المصريين كلهاء وأما مواشي بني إسرائيل فما 
مات منها أحد. واستخبر فرعون عما جرى, فعلم أن مواشي إسرائيل ل يمت منها 
واحد, ولكن قلبه بقي قاسياً فلم يطلق شعب إسرائيل من مصر(؟). 


لم يكن موت المواشي أمراً غريباً في مصر ولكن يد الله في ذلك كانت واضحة في 
حدوثه في الوقت المعين» وفي أن مواشي الإسرائيلين لم تصب بسوءء وأن المواشي التي 
ضربت كانت تلك الموجودة في الحقل فقطء ولم يكن تأثر فرعون إلا ضتيلاً غالبا بأن 
هذه الضربة ل تؤثر فيه كثيرً(”). 


') تفسير الكتاب المقدس ص77 ؟2. 
' ) الخروج:ة :لحلا 
*) تفسير الكتاب المقدس ص/1707؟ 


>- الدمامل المتقيحة: 


فقال الرب لموسى وهارون: "خذا ملء كفيكما من رماد الأتون وليذرّه موسى إلى 
السماء أمام عيني فرعون فيصير غباراً على جميع أرض مصرء ويخرج قروحاً وبثوراً في 
الناس والبهائم كلها"(١).‏ 

كانت هذه الضربة بدون إنذار سابق كما كانت الضربة الثالثة وذلك على سبيل 
الدينونة» ولم يستطع العرافون أن يقفوا أي لم يعجزوا فقط عن تقليد المعجزة بل 
وقعوا هم أيضاً تحت دينونة الله (؟). 


/ا- عقوبة البرد: 


وقال الرب لموسى:"بكّر في الغد. قف أمام فرعون, وقل له: يقول لك إله العبرانيين 
أطلق شعبي ليعبدونني» وإلا فإن في هذه المرة أنزل جميع ضرباق عليك أنت وعلى 
رجالك وشعبك؛ فتعرف أن لا نظير لي في الأرض» وإن كنت حت الآن لم أمد يدي 
وأضربك أنت وشعبك بالوباء لتزول من الأرضء فلأي أردت أن أبقيك لترى قدري 
ويشتهر اسمي في كل الأرض. وما دمت تقاوم شعبي ولا تطلقهم من بلادك؛ فسأمطر 
غداً في مثل هذا الوقت برداً عظيماً ما عرفت مصر له مثيلا من يوم تأسيسها إلى 


هنا تبدأ السلسلة الأخيرة من الضربات التي سوف تحطم المقاومة التي أبداها قلب 
فرعون العنيد. ولسوف تأ الدينونة إليه بطريقة تجعل فرعون يطلق أسراه معترفا 


') الخروج: 0.3١8:‏ , 
؟) تفسير الكتاب المقدس ص 77/6 
*) الخروج: 9 : 15-117 
الما 


بقوة الله الفريدة في حين أنه يبقى غير متصالح مع الله(١1).‏ 

وتضرب الرعود والبروق والبرد الكتان والشعيرء أما الحنطة والحبوب فتنجو, 
لأنها متأخرة.والمصريون الذين انتبهوا لكلمة الرب وأدخلوا مواشيهم البيوت 
ينجود(75). 


- عقوبة الجراد: 


وقال الرب لموسى: "ادخل على فرعون, فأنا الذي قِسَّى قلبه وقتلت رجاله لأصنع 
معجزانَ هذه بينهم, ولتروي على مسمع ابنك وابن ابنك ما فعلت بالمصريين» وما 
صنعت بينهم من المعجزات, وتعلموا أن أنا الرب". 


فدخل موسى وهارون - عليهما السلام - على فرعون وقالا له: "يقول لك 
الرب إله العبرانيين إلى متى ترفض أن تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدويء وإن رفضت 
أن تطلقهم, أجلب الجراد غداً على أرضك. فيغطي الجراد وجه الأرض حق لا يقدر 
أحد أن يراهاء ويأكل البقية التي سلمت من البرد "("). 


يغير الجراد عادة على مصر من البلدان المجاورة لها من الجبوب أو من 
الشرقءفيغطي لكي تراه سورة كتابية للفساد الذي يعفيه الجراد في الأرض(4). 


لقد عرف المصريون أن الجراد سوف يأ على البقية من القوت والتي سلمت من 
البرد» ولقد غزا الجراد مخازن الحبوب التي كان كل أمل مصر معلقاً على ماتبقى من 
الحبوب في مخازنما التي كان يوسف كك قد استحدثها. 


)١‏ تفسير الكتاب المقدس ص18/؟7. 
؟) المرشد إلى الكتاب المقدس ص/81١.‏ 
") الخروج: 1:9١‏ 5-9. 
4) تفسير الكتاب المقدس ص 7179. 


- عقوبة الظلام: 


وقال الرب لموسى: "مد يدك نحو السماءء فيكون على أرض مصر ظلام كثيف 
تلمسه باليد" فمدَ موسى يده نحو السماءء فخيم ظلام حالك على جميع أرض مصر 
ثلاثة أيام, فما كان الواحد يبصر الأخر, ولكن ولا أحد يقوم من مكانه ثلاثة أيام, 
أما بنو إسرائيل فكان هم نورٌ في مساكنهم(١).‏ 

لقد أتت هذه الضربة دون إنذار سابق كما جاءت الضربة الثالنة والسادسة من 
قبل» ولم يعط وقت للتوبة."حتى يلمس الظلام" أي: إن كنافة الظلام وطول بقائه 
يجعلانه يختلف كثيراً عن الظلام الذي يسببه كسوف الشمس الكلي(؟). 


يكتجب نور الشمس ثلاثة أيام بسبب الظلمة الكثيفة" ربما غبار رياح 
الخمسينية'(1). 


-٠‏ عقوبة موت الأبكار: 


"ولا انتصف الليل فتك الرب بكل بكر في جميع أرض مصرء من بكر فرعون 
الجالس على عرشه إلى بكر الأسير الذي في السجن» وضرب جميع أبكار البهائم» 
فأفاق فرعون في الليل: هو وجميع رجاله وسائر المصريين» وارتفع صراخ عظيم في 
مصر حيث لا بيت إلا وكان فيه ميت"(١).‏ 


1) الخروج :1:95 9-171؟. 
؟) تفسير الكتاب المقدس ص 755 7. 
"*) المرشد إلى الكتاب المقدس ص ١89‏ . 


4)الخروج: ينلد اللساضة 


انتهت الآن المقدمات, وإنذار الله بوعده حان تحقيقه, دنت فاية فرعون وشعبه» 


أما لإسرائيل فهذه البداية» قضى الله بالموت على أبكار مصرء وحرر شعبه(؟). 


ومات كل بكر في المصريين» ولكن نجا كل أبناء الإسرائليين» لأن دم الحمل قد 
رْشّ على قوائم أبوابهم. وهكذا بدأت قصة الفداء. 


-5١5‏ غرق فرعون وجنوده وأمرائه وخيرة شباب مصر: 


قال الرب لموسى: "ما بلك تصرخ إلي ؟ قل لبني إسرائيل ليرحلواء وأنت ارفع 
عصاك. ومد يدك على البحرء فيدشق ليدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على 
الأرض اليابسة» وأنا أقسّي قلوب المصريين» فيدخلون وراءهم» فأجهز على فرعون 
وجميع جنوده ومركباته وفرساته. فيعلم المصريون مق اجهزت عليهم أي أنا 
الرب"(7). 


حُصِر بنو إسرائيل بين البحر والتلال» وما كان أمامهم سوى البحرء وجيوش 
فرعون وراءهمء فاستبد بمم الذعرء وكان أول امتحان كبير لإعافهمء وإذ شق الله 
لمياه ليعبر في وسطها بنو إسرائيل ثم يتركها لتغمر عسكر فرعون؛ أدرك الشعب 
حقيقة كلمات موسى:"الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون"(4). 

وكانت هذه هي العقوبة الأخيرة على المصريين. 

"من الحتمل أن تكون الضربات استمرت على مدى عام كامل» وفيٍ كل مرة 
استعمل الله اضطرابات طبيعية ليخزي فرعون وآلهة مصرء لقد جعل تعالى "الإله 
اليل" يجلب الخراب. لا الازدهار؛ وجعل الضفادع تجلب الوباء بدل البحبوحة؛ 
وحجب قوة رع "الاله- الشمس". وتسير الأحداث المتعالية وفق تدرج منطقي ربا 


' ) المرشد إلى الكتاب المقدس ص .١١٠١‏ 


* ) الخروج :314 : 18-18. 
” ) المرشد إلى الكتاب المقدس ص .١51١‏ 


نشأ من فيضان للنيل غير اعتيادي حيث ارتفعت المياه كثيرًء وعندما انحسرت جلبت 
معها إلى النهر التراب الأ“مر والكائنات الحية الصغيرة التي لوثت المياه» لكن على أية 
حال جرت فيها الأمور, لم يكن ماحدث مجرد"صدقة", بل كان الله يارس هيمنته 
المطلقة» فميز بين شعبه والمصريين» وضبط مدى انتشار كل ضربة من الضربات على 
المناطق» وأعلن التوقيت الخاص بكل من الضربات, وكان بمقدوره إيقاف كل أي 
منها في أي وقت استجابة للصلاة"(١).‏ 


') المرشد إلى الكتاب المقدس ص ١84‏ 
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أما العقوبات التي لحقت بالمصريين في القرآن الكريم فهي على النحو الآنَ: 


لا ان ورف الجداد او اإرعن اح رقص لني ارات كلم 


ا ذا ام الست قالوا لا هذه وإن 7 سي ةتطيرُوا 


بنيسَى وت ممه اا نا انهم عند الله 6 ان اال 
مير هم 1 


٠١١ 9‏ 4 وقالوا مهما 3 4 بن حر 3 2 نحن لك يمون 


2 ررم 


413 ا عَم الوا الج وَالفمّل لصتاو لدم آنأت 


مات مكيروا 00 مُجْرمينَ 67 0(4. 


فهذه العقوبات هي: 
9- السنين: 
وهي جمع سنة؛ والمراد بما سنة الجدب والمحل والقحط حين تنحبس الأمطار(؟). 
؟-- نقص الثمرات: 
وهي ناتجة عن الآية الأولى» فعندما تنحسر الأمطار تيبس المزروعات وتنقص 
الشغمرات. 


مه 


وهاتان الآيتان مذكورتان في قوله تعالى: ١‏ َحَْم آل فَرَعَونَ بالسدينَ ونقص 


اعم 
2 


من لمات 3 َذكرونَ 4 


') سورة الأعراف : آية ١7-17.‏ 
') المفردات في غريب القرآن, الراغب الأصفهابي: ."1019/١‏ 
إدلين 


الطوفات: 

وهو المطر الشديد حتى عاموا فيه, قال النحاس: الطوقان في اللغة ما كان مهلكا من 
موت أو سيلء أي ما يطيف بمم فيهلكهم, قال السدي: ولم يصب من بني إسرائيل 
قطرة من ماء» بل دخل بيوت القبط حتى قاموا بلماء إلى تراقيهم(١).‏ 

4- الجراد: 

وهي آفة ماحقة تقضي على المرروعات والثمارء وبعدما انتهى الطوفان وزال 
الفيضان, استبشر القوم بموسم زراعي جيدء وزرع أراضيهم بالمزروعات, ولا نما 
الزرع وفرحوا أرسل الله عليهم الجراد فأكله, وأهلكه. 

ه- القَمّل: 

اختلف المفسرون في معنى "القّمّل" نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن 
القّكّل هو السوس الذي في الحنطة, قال ابن زيد: البراغيث» وقال الحسن: دواب 
سود صغارء وقيل صغار الدَبي, والدّبي هو الذي لا أجنحة له وهي الجراد 
الصغير(؟). 

والحبوب التي نجت من الجرادء وتمكنوا من جنيها والاحتفاظ يما أرسل الله عليها 
السوس فأكلها(”). 

5- الضفادع: 

الضفادع: جمع الضفدع: وهي المعروفة التي تكون غالباً في الماءء وهي آية جديدة» 
أرسلها الله عليهم؛ وهي مبهمة في القرآن فلا نعرف تفاصيلهاء ولا نعرف كيف 
أرسلها الله عليهم. 


') الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» 554/17 

' ) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» 554/1 

” ) موقف الأنبياء في القرآن, صلاح الخالدي ص 4 78. 
قا 


ا الدم: 

الدم: وهي آية مبهمة أيضاء ولا نعرف عن تفاصيلها شيء. ونجد أن عدداً من 
المفسرين قد نقلوا تفاصيلها عن التوراة. 

4- الموت من الغرق: 


عم هاه 010 عه 
2 


«تمننا عْهُمْ داهم في ايم بَِهُمْ كذبا كما ركنا ها 
غافلِينَ ©(1) . 

يقول ابن كثير رحمة الله: "يخبر تعالى أنهم لما عفوا وتمردوا- مع ابتلائه إياهم بالآيات 
المتواترة واحدة بعد واحدة - انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم» وهو البحر الذي فرقه 
بموسى ايت فجاورّه وبنو إسرائيل معه. ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم» فلما 


استكملوا فيه ارتطم عليهم عن آخرهم'(7). 


') سورة الأعراف : آية 5 .١‏ 
') عمدة التفسير, أحمد شاكرء 8/8١؟.‏ 
لف 


المبحث الرابع 


موازنة وتعقيب 


يتمثل الفرق بين القرآن والتوراة في قصة الخروج: 

-١‏ هناك اتفاق بين القرآن والتوراة في كيفية خروج موسى اكت من مصر إلى 
البحر ثم إلى سيناء. 

؟- هناك اتفاق بين القرآن والتوراة على قيادة موسى اللتلة. 

0# هناك اتفاق بين القرآن والتوراة على تمرد بني إسرائيل على موسى اكيت 
بسبب قلة الأكل والشرب. 

4- هناك كذلك اتفاق بين القرآن والتوراة على مسألة تلقي الوحي على موسى 
القة: ومكوث موسى الطتقفة أربعين يوماًء ولكن التوراة تورد التفاصيل الكثيرة 
في نزول الرب على الجبل» فيراه موسى وكافة أفراد الشعب. وتكرر 
الحديث في عدة مقاطع عن نزول الله على الجبل بأن الله وَكَكَ لم يعجسد لموسى 
ولا لقومه, ولو نظرنا إلى الآية الكرعة, قال تعالى: « ولا جاء مُوسَى 


م ام 


لميعَابها 1 قال 25 : أرني طْ لِك قال ان تراني ولك ا 


0 و 3 8 2 7 3 0 3 - ا 2 و 0 
إلى الجبل فإن امسر مكانة فسوف تراني فلما تعلى م الجبل 
ام موسى صعمًا نا أَماََالَ سْبْحَائكَ * بت إِفِكَ و 
اول المَؤمنينَ 4 (1). 
ولو نظرنا إلى الآية القرآنية الكريمة السابقة بقة لأدركنا صحة الحدث كما حصل فعلاً 
فالله 3# لم يهبط من السماء على الجبل كما قالت التوراة» والذي حدث أن موسى 
التة طلب رؤية ربه ولم تتحقق رؤية موسى التق لله. 


') سورة الأعراف : آية 1١4“‏ 
لقا 


ه- هناك اتفاق بين القرآن والتوراة في مسألة عبادة العجل, ولكن الاختلاف 
وقع بينهما في من أمر بعبادة العجل؛ فالتوراة تقول: إن هارون اكت أخا 
موسى اكت استجاب لطلبهم وصنع لهم العجل؛ والحقيقية القرآنية ترى أن 
السامري هو الذي صنع العجل» » بينما حاول هارون ايك أن يك يثنيه ويثنيهم 
عن صنع العجل لكنهم أبواء وهددو بقتله إن هو عارضهم أو قاومهم, والآية 


و 6 


سُضعفوني وكاذوا يتتلوتي ذ 00 الأغراء ولا تجعلني مم 
لالم 4 0). 

وهارون اطيثة كما صرح القرآن نبي مرسل مثله مثل موسى التقة ولا يمكن أن 
ينجرف نبي إلى عقيدة وثنية. 

وو ا 5 


لها سح نينا من فإن يا 2 00 
وأما التوراة فتذكر أن قال وقع بين بني إسرائيل والعماليق وانتصر بنو إسرائيل. 
- اتفق القرآن الكريم والتوراة على أن وصايا الله كتبت لموسى اكتتاء فالقرآن 
يشير إلى أن الوصايا كتبت في ألواحء وأما التوراة فتشير إلى أن الوصية 
5 انفردت التوراة بذكر خيمة الاجتماع وبيت الرب ولقاء بني إسرائل بالله 8# 
8- انفردت التوراة بلقاء موسى اكتتلا لحميه يثرون كاهن مدين. 


') سورة الأعراف: آية .١6٠١‏ 
' ) سورة المائدة: آية 7 . 
33203 


أما الفروق التي بين القرآن والتوراة في الضربات التي لحقت بني إسرائيل: 

-١‏ جاءت الضربات في التوراة مفصلة أما في القرآن مجملة. 

- انفرد القرآن الكريم بغلاث ضربات هما: 

أ السنين (سنة الجذب). 

ب- نقص الثمرات. 

ت- الطوفان. 

انفردت التوراة بضربات: 

أ-0 غزو البعوض. 

ب- غزو الذباب. 

ت- الوباء على البهائم. 

ث- البرد. 

جت: الظادام: 

جع موت الأبكار. 

ولكن كاتب الخروج نسي فكرّر موت المواشي, بعد أن ذكره في الضربة الخامسة, 
وهي عبارة عن الوباء على البهائم» وكان أباد جميع مواشي المصرين. 

4- اتفاق القرآن الكريم والتوارة على إغراق فرعون بعد أن لم يستجب 


للضربات. 
ولكن هذه الضربة (إغراق فرعون وجنوده) جاءت في القرآن مجملة» وجاءت في 
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الفضل الكامئن 


أخلاق بني إسرائيل 


المبحث الأول: 


٠ © 


لقص 


العهد 


رأينا فيما تقدم» امتنان الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة وعظيمة» وقد كان 
بعض هذه النعم يأتيهم بلا طلبء تفضلاً من خالقهم ورازقهمء وبعضها كان بطلب 
منهم. فاستجاب لهمء وأغدق عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. وكل ذلك كي ينهضوا 
بالأمانة التي أنيطت يّممء وهي طاعة الله وحده. واتباع رسله. ثم إنه بحكمته سبحانه كان 
يريهم المعجزات الحسية ملاً لهم على التصديق والامتثال لله ولرسوله اكنتة. وفي كل 
مرة نراهم يتحايلون حتى يخرجوا من عهدة التكليف, ويختلقون الأعذار والحجج لذلك. 


وفي هذا نقف مع إنعام جديد من إنعامات الله تعالى المتكررة عليهم؛ إنعام جاء ‏ 
كما هو الخال في كل مرة ‏ لمصلحتهم وحملاً لهم على الإبان بالله وطاعة رسوله 
والتمسك بما جاءهم من الحق والبينات والأحكام, وأن يؤمنوا بالتوارة جملة» وأن يعملوا 
بما جاء فيها تفصيلاً. وكل ذلك بجد واجتهاد(١).‏ 


وهذا الإنعام يعمثل في الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم. رفي هذا المبحث سنقف 
علي المراد بهذا الميثاق من خلال ما جاء في قوله تعالى: (٠‏ وذ أَحَذه ينافك وردنا 

َك لود خذوا ما ينأك واوا ما فيد لمك 5 تون 4( . 

ففي هذه الآية الكرية تذكير من الله تعالى لبني إسرائيل المعاصرين للنبي يلك بقصة 
أخرى. أرى الله تعالى أسلافهم ‏ قوم موسى اكتقة - بطشه ورحمته, فلم يرتدعواء ولم 
يشكروا وأخذ عليهم العهد والميئاق لمصلحتهم بواسطة موسى الكلتةأن يأخذوا التوراة 
ويلتزموها ويعملوا بما فيها من شرائع وأحكام. 


5 ال م 
وقوله تعالى: 8 وإذ آخَذة ميثاقكم » :الميئاق: هو العهد المؤكد بيمين» وقيل: عقد 
مؤكد بيمين وعهد, وهو مفعال من الوثاق؛ وهو في الأصل حبل أو قيد يشد به الأسير 


."45 / ١ )انظر: البحر المخيط, لأبي حيان,‎ ١ 


* ) سورة البقرة: آية *51. 
1 


والدابة. والجمع: المواثيق على الأصلء وقيل الجمع المواثق» والموائقة: المعاهدة(١).‏ 


والمراد بالميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل هو: العهد الذي أخذه عليهم 
أو قطعوه على أنفسهم لله تعالى بالعمل بما في التوراة» وذلك بالإيمان بالله تعالى وتوحيده, 
والعمل بشريعته المنزلة في التوراة» وأن يوضحوا معان التوراة ولا يخفوا شيئاً من آياة 
وأحكامها عن الناس(؟). 


قال الإمام الشوكان ("): «والمراد أنه أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما 
شرعه هم في التوراة, وبما هو أعم من ذلك وبما هو أخص»(4). 


وكان سبب أخذ الميئاق على بني إسرائيل» ما أخرجه ابن جرير عن أي زيد» قال: 
لا رجع موسى من عند ربه بالألواح قال لقومه بني إسرائيل: «إن هذه الألواح فيها 
كتاب الله, وأمره الذي أمركم به. وفهيه الذي نماكم عنه, فقالوا: ومن يأخذ بقولك 
أنت» لا والله حتى نرى الله جهرة, حتى يطلع الله عليناء فيقول: هذا كتابي فخذوه, فما 
له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسىء فيقول: هذا كتابي فخذوه., قال: فجاءت غضبة 
من الله فجاءقم صاعقة, فصعقتهم فماتوا جميعاًء قال: ثم أحياهم الله بعد موقم, فقال 
لهم موسى: خذوا كتاب الله قالوا: لاء قال: أي شيء أصابكم. قالوا: متنا ثم حييناء 
قال: خذوا كتاب الله قالوا: لاء فبعث الله ملائكته, فنتقت الجبل فوقهم, فقيل لهم: 
أتعر فون هذا؟ قالوا: نعم, هذا الطور, قال: خذوا كتاب الله وإلا طرحناه عليكم: قال: 


١‏ )انظر جامع البيان: الطبري. 4/١‏ ؟”ءالجامع لأحكام القرآن: للقرطي. ,741//١‏ فتح القديرء للشوكاي. 
١/مة.‏ 
؟” ) الكشاف: الزمخشري. .777/١‏ زاد المسير: ابن الجوزي. .41/١‏ البحر المخيط: أبو حيان؛ .5147/١‏ فتح 
القدير, الشوكابي .58/١‏ 
“)محمد بن علي بن محمد الشوكاني, المفسر والمحدث والفقيه والمخرجء ولد سنة 15117ه, ومات سنة 
ه من آثاره: إرشاد الفحول» وفتح القدير(انظر معجم المؤلفين» لعمر كحالة, 41/7 6). 
؛ ) فتح القدير: الشوكاي, .66/١‏ 

امرض 


قأخذوا بالميغاق»(١).وقوله:‏ 2 7 فق الطور 4. 


وقد تقدم في رواية الطبري أن سبب رفع الطور فوقهم هو امساعهم عن قبول 
التوراة والعمل بما فيها. 

قال ابن الجوزي: «وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم 
العوراة»(7). 

واخعلف:في الواو في قولهة طورضا 4: هل :هي راو العطف: آم :واو احمال؟ فقيل: 
هي واو العطف؛ لأن أخذ الميئاق كان متقدماً فلما نقضوه بالامتناع من قبول الكتاب 
رفع عليهم الطور. ش 

وقيل: هي واو الحال: أي: إِنْ أخذ الميثاق كان في حال رفع الطور فوقهم(7). 


وقوله: «الطور »: قيل هو اسم لكل جبلء قال الطبري: «وأما الطور فإنه الجبل 
في كلام العرب»(4). 


وقيل: هو اسم جبل بعينه, ثم اختلف في هذا المعنى» فقيل: هو الجبل الذي كلم الله 
تعالى عليه موسى اللي وأنتزل فيه التوراة دون غيره, وهذا رواه ابن جرير عن ابن 
عباس. 


وقيل: هو ما أنبت من الجبال خاصة دون مالم ينبت» فكل ما أنبت فهو طورء وما 


1) أخرجه ابن جرير في تفسيره: ١/14؟17".‏ 
” ) زاد المسير: ابن الجوزي» 47/1. 
* ) انظر التفسير الكبير: الرازي» .١986/7‏ البحر المحيط: أبي حيان» 419/١‏ ؟. 
4 ) جامع البيان: الطبري 5/١‏ 7. 
؟ ”33> 


م ينبت فليس بطور(١).‏ 
قال ابن كثير: «فالطور الجبل» كما فسر بآية الأعراف(؟): ونص على ذلك ابن 
عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس» وغير واحد وهذا 


ظاهر»("). 

وقوله: «#خذوا ما اتيتاكم بقوة »ع تقدير الكلام: ورفعنا فوقكم الطور وقلنا لكم: 
خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا قذفناه عليكم فهو على إضمار القول. 

وقال بعض الكوفيين: لا يحتاج إلى إضمار قول, لأن أخذ الميئاق هو قولء والمعنى: 


وإذ أخذنا ميثاقكم بأن خذوا ما اتيناكم(4). 


والمعنى: ما أمرناكم به في التوراة, أو خذوا ما آتيناكم من التوراة(8). 


وقوله: 9 بقوة © : أي بجد واجتهاد, قاله ابن عباس وقتادة والسدي» وقيل: بطاعة 


وقيل بعمل» وقيل: بصدق وحقء وقيل: بنية وإخلاص» وقيل بجد وعزيعة ورغبة وعمل» 


١‏ ) انظرجامع البيان: الطبري, ."786/١‏ وزاد المسير: ابن الجوزي», .41/١‏ تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء 
خكنضة 

؟ ) وهي قوله تعالى: ل وإذا نتمنا الجبل ذوقهمكأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خحذوا ما اتيتأكم بمّوة واذكروا ما فيه لعلكم تنقون » 
الأعراف: ١9/١‏ 

" ) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ١//41؟.‏ 

4 ) جامع البيان: الطبري: 75/9". البحر الخيط: لأبي حيان» 7417/١‏ 


ه ) جامع البيان: للطبري» ."75/١‏ تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي. .454/١‏ 
نف 


وقيل غير ذلك. وكل هذه المعابي متقاربة المعنى وهي ما يحتملها اللفظ(١).‏ 

وقوله:( وَاذْكُرُواْ ما فيه لَعَلَكُمْتتَُّونَ ]: أي اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به(؟). 

وقال القرطبي 5: «أي: تدبروه, واحفظوا أوامره ووعيدهة, ولا تنسوه, ولا 
تضيعوه»(5 ). 

وقوله: 9 لعلكم تلقو »: أي رجاء أن يحصل لكم التقوى بذكر ما فيهء وقيل: 
لعلكم تترعون عما أنتم فيه»(0). وقال ابن عباس «تتقون العقوبة»(5). 

وقد دلت هذه الآية الكربمة على أنه يجب على المؤمن الصادق أن يتعلم كتاب الله 
ويعمل بكل ما فيه» وكل ذلك يكون مصحوباً بالجد والاجتهاد مع صدق النية 
والإخلاص والطاعة المطلقة لله تعالى» فإن أمر الدين لا تَاون فيه ولا هوادة. 

وهكذا فإن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل الميثاق. وهو العهد أو العقد المؤكد 
بأخذ التوراة والعمل بما فيه ولم يكن ذلك على سبيل اللعب أو الهزل أو مجرد القول, 


وإا كان مشروطاً بالقوة وهي الجد والعزيمة والإخلاص والاجتهاد على نحو ما بيناه 


سابقا. 


.781/١ البحر المحيط: لأبي حيان»‎ 788/١ )انظر تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء‎ ١ 

؟ ) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» .398/8/1١‏ 

)١‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاريء الخزرجي, الأندلسي؛ أبو عبدالله القرطبي المفسرء مات سنة1/1"هبء 
من آثاره: الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة بأمور الأخرة»(انظر: الديياج المذهب , ابن فرحون: ٠8/1‏ 7). 

4 ) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي؛ .491/١‏ 

) البحر انخيط: لأبي حيان. 44/١‏ ؟. وانظر: جامع البيان: للطبري» "171/١‏ 


5) زاد المسير: لابن الجوزي» .85/١‏ 
فق 


ولما كان بنو إسرائيل معروفين بالتحايل حول الأوامر الشرعية والمماطلة للتنصل من 
التكليف جاء رفع الطور فوقهم ليعلموا أن الأمر جد خطيرء وأنه لابد من الالتزام التام 
بالتوراة والعمل بما فيها. 

وهذا فإن ذلك راجع لمصلحتهم كما تقدم, وليس الأمر كما قال ابن عطية أن الله 
اخترع الإيمان في قلوبهم(١)‏ فإن ذلك تكلف ظاهر لا يصح. 

قال الشوكاني: «وهذا تكلف ساقط... وكل عاقل يعلم أنه لا سبب من الأسباب 
الإكراه أقوى من هذا أو أشد منه. ونحن نقول: أكرههم الله على الإيمان فآمنوا 
مكرهين؛ ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان, وهذا نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف 
عن من تكلم بكلمة الإسلام»(7). 


وقد تعاملوا بدو إسرائيل مع هذا 0 
والتمرد ونكث العهود والمواثيق, فقد نقضوا عهدهم» وخالفوا أمر الى 'وتولوا عن 


شرعه وقد سجل عليهم القرآن الكرم هذه الجرمة كما قال تعالى:( مت ميد 


وه رم ميراة 


ذلك لا َضل الله حَليكمْ و ل حم كنم منَالخاسرين 00(4 . 


قال ابن جرير: «يعني ذلك: إنكم تركتم العمل بما أخذنا ميثاقكم وعهودكم على 
العمل به بجد واجتهاد بعد إعطائكم ربكم المواثيق على العمل به والقيام به في كتابكم» 


.754/48/١ المحرر الوجيز: لابن عطية»‎ )١ 
.48/١ فتح القدير: الشوكاني»‎ ) " 
.55 سورة البقرة: آية‎ ) '* 
>53 


فنبذعوه وراء ظهوركم..»(1). 


قوله: « توليتم 4 : أصل التولي: الإعراض والإدبار عن الشيء بالجسمء ثم استعمل 
في الإعراض عن الأوامر والأديان والمعتقدات اتساعاً ومجازً؟). 


والمراد هنا: إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم والوفاء به(7). 


قال بعض المفسرين: «قد يعلم في الجملة أهم بعد قبول التوراة ورفع الطور تولوا 
عن التوراة بأمور كثيرة فحرفوا التوراة» وتركوا العمل يماء وقتلوا الأنبياءء وكفروا 
بممء وعصوا أمرهمء ولعل فيها ما اختص به بعضهم دون بعض, ومنها ما عمله أوائلهم؛ 
ومنها ما فعله متأخروهم ولم يزالوا في سيناء مع مشاهدهم الأعاجيب ليلاً وفاراً 
يخالفون موسىاظغة ويعترضون عليهء ويلقونه بكل أذى. ويجاهرون بالمعاصي في 
معسكرهم ذلك حتى لقد خسف بعضهم وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون, 
وكل هذا مذكور في تراجم التوراة التي يقرون بماء ثم فعل متأخروهم ما لا خفاء به 
حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس, وكفروا بالمسيح, وهموا بقتله» والقرآن وإن لم يكن 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة» فالجملة معروفة» وذلك إخبار من الله تعالى عن عناد 
أسلافهم» فغير عجيب إنكارهم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب» 
وجحودهم لحقه. وحالهم في كتابهم ونبيهم ما ذكر والله أعلم»(4). 


."371//١ جامع البيان: الطبري»‎ ) ١ 

” ) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» 4/8/١‏ . فتح القدير: الشوكانني» .48/١‏ 
* )انظر التفسير الكبير: الرازي؛ .١١/*‏ فتح القدير: الشوكاني» .410/١‏ 

4 ) التفسير الكبير: الرازي .١1175/١‏ وانظر: البحر الخحيط: لأبي حيان» 7945/١‏ 


فد 


وقوله: «9 من بعد ذلك 4 أي: من بعد البرهان» وهو أخذ الميئاق ورفع الجبل(١).‏ 

وقوله تعالى:! فَلَوْلا فَضْل الله 1 عَلَيَكُمْ وَرَحْمَيهُ كسم من الْخَاسِرِينَ ). 

قال ابن جرير: «قلولا أن الله تعالى تفضل عليكم بالتوبة بعد نكثكم الميثاق الذي 
واثقعموه إذ رفع فوقكم الطور بأنكم تجتهدون في طاعته وأداء قرائضه والقيام بما أمركم 
به, والانتهاء عما اكم عنه في الكتاب الذي أتاكم فأنعم عليكم بالإسلام ورحمته التي 


رحمكم يماء وتجاوز عنكم خطيئتكم التي ارتكبتموها بمراجعتكم طاعة ربكم»(7). 


وقيل: الفضل: قبول التوبة, والرحمة, العفو عن الزلة, وقيل: الفضل: التوفيق 
للتوبة» والرحمة: القبول» وقيل: الفضل والرحمة» بعئة وقوله: ف( لكئتم مَنَالخاسرين » 


الخسران: النقصان, ومعناه الحالكين في الدنيا والآخرة("). 


وما يستفاد من هذه الآية أن صفة نقض الميغاق من الصفات القبيحة التي تلبس بما 
بنو إسرائيل؛ وأن ذلك عندهم جبلة غالبة لم ينفكوا عنهاء في كل تاريخهم وصراعهم مع 
الأنبياء( ‏ ). 


.1١/١ فتح القدير: الشوكاني‎ .4"8/١ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي.‎ ) ١ 
.7"؟48/١ )انظر جامع البيان: الطبري»‎ " 
.؟8/4/١ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»‎ ) " 
.9/5/١ انظر في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ ) 4 
ففض‎ 


وما يستفاد كذلك من الآية أن العهد والميئاق عند اليهود ضرورة مرحلية يعقد 
لأجلهاء ثم ينتهي بانتهاء تلك المرحلة من خلال ظروفها ومنفعتهاء فهم ينظرون إلى 
العهود والمواثيق التي يوقعوهها مع غير مبالاة بأي اعتبار خلقي أو التزام أدي(١).‏ 

وهكذا تجلي لنا الآية خلقاً كريهاً ومرضاً متأصلاًء ما أصاب بني إسرائيل وهو 
التحلل من العهد والعجز عن الاستمساك به والضعف عن احتمال تكاليقه» والضعف 
أمام الهوى والنفع القريب(؟7). 


.١ا/ا/ انظر معالم قرآنية: للدكتور مصطفى مسلم. ص‎ ) ١ 
.1/5/١ انظر في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ ) 
الي‎ 


المبحث الثاني: 


سوء الأدب مع الله - تعالى- 


لقد كان لموسى ان مواقف عديدة مع قومهء حدث بعضها قبل خروجه من مصرء 
وبعضها بعد خروجه: وهذه المواقف في مجموعها تكشف عن أخلاق بني إسرائيل السيئة» 
ورأينا في الفصل الماضي مواقف بني إسرائيل من موسى اكتقة بعد الخروج من مصرء 
وهي تدل على سوء أدب, وضعف يقين» وميل حاد إلى الدنيا وشهواها وملذاهاء ورأينا 
مقابلتهم إحسان موسى اظتتلا إليهم وصبره على دعوم وإجابته لكل طلباقهم بالإساءة 
والأذى له ولدعوته. 


وقد ذَكر موسى الظيتة بني إسرائيل بنعم الله تعالى عليهم, وأجلها نعمة إنجائهم من 
عدوهم, والخروج من مصر آمنين بعد أن أغرق عدوهم فرعون وجنده. 


وكان من المتوقع أن يقير بنو إسرائيل من مواقفهم السلبية مع نبيهم بعد أن نصرهم 
الله على يديه, ويسر لهم الخروج معه, ولكن الذي حصل غبر هذاء فقد استمروا في 
العناد والجدال بالباطل» وتنوعت أساليبهم في المراوغة والتنصل من رسالة موسى الكتقة» 
وبدأ موسى اليتل: معهم جولات جديدة بعد خروجهم من مصر واجه فيها مواقف سيئة) 
وهذا ما سنتكشفه في هذا المبحث من خلال المواقف الآتية في ضوء الآيات القرانية التي 
عرضت هذه المواقف. 

لقد رأى بنو إسرائيل بأم أعينهم أن الآلهة المزعومة لا تغني من الله شيئاًء وذلك 
عندما أهلك الله تعالى فرعون ‏ لعنه الله الذي قال لقومه وصدقوه في ذلك: «أنا 
ربكم الأعلى 4 »)١(‏ وقال لهم: طإما علمت لكممن إلدغيري 3(4). 

ورأى بنو إسرائيل أيضاً أن الإبمان بالله تعالى الواحد والذي دعاهم موسى التقة إلى 
الإبمان به كان السبب في نجاتهم وانتصارهم على فرعون وقومه, ولكن على الرغم من 


105 سورة النازعات: آية‎ ) ١ 


* ) سورة القصص: آية 7/8 
رق 


آلهة غير الله. 


يقول الله تعالى مبيناً هذه الجرأة الرهيبة من بني إسرائيل:! وَجَاوَْنا ببَبي إسرائيل 
البَحْرَ فوا عَلَى قوم يَعْكُفُونَ عَلَى أضنام لَّهُمْ قَانُوأ ا مُوسَى اجْعَل لنَا لها كما لَهُمْ 
آلهة 1 .)١(‏ 

قال ابن جرير رحمه الله: «يقول الله تعالى ذكره: وقطعنا ببني إسرائيل البحر بعد 
الآيات التي أريتاهموهاء والعبر التي عاينوها على يدي نبي الله موسى اكتكلاء فلم تزجرهم 
تلك الآيات, ولم تعظهم تلك العبر والبينات حتى قالوا مع معاينتهم من الحجج ما يحق أن 
يذكر معها البهائم إذ مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم يقومون على مثل آلتهم؛ 
يعبدونها من دون الله واجعل لنا يا موسى ها يكون مثالاً نعيده, وصنماً نتخذه إشاء 
كما هؤلاء القوم أصناماً يعبدوفاء ولا تنبغي العبادة لشيء سوى الله الواحد 
القهار»(؟). 


وهكذاء يظهر جلياً أن القوم قد فسدت فطرهم وعميت بصائرهم» وجف التوحيد 
من قلويم, ولم تنفعهم المعجزات, ولم يعتبروا بما شاهدوه. 


والعجب قد حصل منهم ما حصل بعد مجاوزقم البحر ونجاهم بسبب موسى الت 
وما حصل له من المعجزاتء فهو بفضل الله القوي العزيزء فلم يحض عليهم وقت طويل 
حتى نسوا ما كان أو تناسواء فما زالت أقدامهم مبتلة» ولم تجف من مياه البحر الذي 
تجاوزه بمعجزة باهرة» لكن عمى البصر والبصيرة جعل بني إسرائيل يطلبون ما طلبوا 
ولبئس ما طلبوا. 


.١ سورة الأعراف: آية م7‎ )١ 
. 480/9 جامع البيان: الطبري»‎ ) ” 
ضف‎ 


قال تعالى:[ وَجَاوَزَْا ببَبي إسرائيل الْبَخْرَ ) 
قال الرازي: «يقال: جاوز الوادي: إذا قطعه وخلفه وراءه وجاوز بغيره: عبر 


.)١»هب‎ 


وهذا آخر ما اختص الله من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم 
ومعاصيهم: ثم أتبعه نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من حكم فرعون 
واستعباده» ومعاينتهم الآيات العظام, ومجاوزتهم البحرء وطلب رؤية الله جهرة» وغير 
ذلك من أنواع الكفر والمعاصي, وليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه الله تعالى ظلوم 
كفور جهولء كنود إلا من عصمه. 


قال تعالى:[ وَقَليلَ مّنْ عبّادي الشكُور](9). 

" والمجاوزة: البعد عن المكان عقب المرور فيهء يقال: جاوز بمعنى جازء كما يقال: 
عالى بمعنى: علاء وفعله متعد إلى واحد بنفسه. وإلى المفعول الثاني بالباء فإذا قلت: 
جزت به؛ فأصل معناه أنك جزته مصاحباً في الجواز به للمجرور بالباىء ثم استعيرت الباء 
للتعدية يقال: جزت به الطريق إذا سهلت له ذلكء؛ وإن لم تسر معه فهو بعنى أجزته, 
كما قالوا: ذهبت به بعنى أذهبته, فمعنى قوله هنا: «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر»: 
قدرنا لهم جوازه ويسرناه لهمء والبحر هو بحر القلزم ‏ المعروف اليوم بالبحر الأحمر ‏ 
وهو المراد باليم في الآية السابقة» فالتعرف للعهد الحضوريء أي البحر المذكور كما هو 
شأن المعرفة إذا أعيدت معرفة, واختلاف اللفظ تفتن» تجنباً للإعادة والمعنى: أنهم قطعوا 


)١‏ التفسير الكبير: للفخر الرازي» لض 
* ) سورة سباً: آية .١7*‏ 
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البحر وخرجوا على شاطته الشرقي'(١).‏ 

قوله تعالى: «9 فاتوا عَلى قوم 4. والمعنى مروا عليهم(؟). 

«وأتوا على قوم, معناه: أتوا قوماًء ولا ضمن «أتوا», معنى مرو عُدَّي بعلى, لأهم 
لم يقصدوا الإقامة ف القوم, ولكنهم ألفوهم في طريقهم»("). 

قال ابن كثير: «قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين» وقيل كانوا من 
لخم»رة). 

«والقوم هو الكنعانيون» ويقال لهم عند العرب: العمالقة» ويعرفون عند متأخري 
المؤرخين بالفينيقيين»(8). 


قوله تعالى: « شكنونَ عَلَىأصتَام هم 4 : والمراد بالعكوف على الأصنام: الإقامة عليها 
وملازمتها والمواظبة عليها على ل التعظيم والعبادة من دون الله عز وجل(5). 
قال الفخر الرازي: «قال الزجاج: يواظبون عليها ويلازموفاء يقال لكل من لزم 
شيئاً وواظب عليه: عكف يعكف ويعكف, ومن هذا قيل: لملازمة المسجد اعتكاف, 
وقال قتادة: كان أولئك القوم من لخم وكانوا نزولاً بالريف؛ قال ابن جريج: كانت 


.8٠0-1/6/9 التحرير والتنوير: لابن عاشورء‎ ) ١ 

؟ ) جامع البيان: للطبري. 5/94 4 . تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» 551//9. 

" ) التحرير والتنوير: لابن عاشور: 8٠0/8‏ 
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إزضفا 


تلك الأصنام تمائيل بقرء وذلك أول بيان قصة العجل»(١).‏ 


قال ابن عاشور: «والأصنام كانت صور بقرء وقد كان البقر يعبد عند الكتعانيين» 
أي الفينيقيين باسم (باقل)... والعكوف: الملازمة بنية العبادة... وتعدية العكوف بحرف 
(على) لما فيه من معنى الترول وتمكنه كقوله (لن نبرح عليه عاكفين)». 


واختير طريق التنكبر في أصنام ووصفه بأفها لهم, دون طريق الإضافة ليتوصل 
بالتدكير إلى إرادة تحقير الأصنام وأنما مجهولة لأن التنكير يستلزم خفاء المعرفة» وقد 
وصف الأصنام بأنها لهم ولم يقتصر على قوله (أصنام). 

قوله تعالى: طل قالوا نا مُوسّى اجْمَل لنا لها كنا َم آه: قال ابن جرير مبيناً معنى 
ذلك: «اجعل لنا يا موسى إلهاء يقول: مثالا نعبده وصنما نتخذه إلهاء كما لهؤلاء القوم 
أصناماً يعبدوفها»(7). 


وقال الشوكاي: «يا موسى اجعل لنا ها أي : صنماً نعبده كائناً كالذي لهؤلاء 
القوم»(7). 


وهكذا تتجلى لنا بوضوح طبيعة هؤلاء القوم المنحرفة, وهي تكاد تستعصي على 
التقويم والتهذيبء فالعهد قريب وقريب جداً من معجزة الله لموسى التللالإنقاذهم وغرق 
عدوهم الذي كان يتصور ‏ كذباً وزوراً وبمتاناً ‏ أنه الإله الذي لا إله غيرهء فها هو 
يظهر في أضعف صور العبودية والذل» والضعف لله الواحد القهار حيث أهلكه الله 
وجدوده بمعجزة باهرة أعز الله فيها رسوله الاوقومه. 
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يقول الإمام أبو السعود(١) ‏ رحمه الله مبيناً صلة هذه الآية بما قبلها: «شرع في 
قصة بني إسرائيل» وشرح ما أحدثوه من الأمور الشنيعة بعد أن أنقذهم الله عز وجل من 
فرعون, ومن عليهم من النعم العظام الموجبة للشكرء وأراهم الآيات الكبار ما تخر له 
شم الجبال» تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيقاظاً للمؤمنين حتى لا يغفوا عن 


محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم»(7). 


وهذا يلفت الشيخ ابن عاشور نظرنا إلى الحكمة البالغة في إنجاء بني إسرائيل من 
عدوهم وهلاك فرعون وقومه وما ينبغي أن يلتفت له في هذه القصة فيقول:«لا تمت 
العبرة بقصة بعث موسى الكتة إلى فرعون وملئهء وكيف نصره الله على عدوه, ونصر 
قومه من بني إسرائيل» وأهلك عدوهم كشأن سنة الله في نصر الحق على الباطل» 
استرسل الكلام في وصف تكوين أمة بني إسرائيل» وما يحق أن يعتبر به من الأحوال 
العارضة لهم في خلال ذلك مما فيه طمأنينة نفوس المؤمنين الصالحين في صالح أعمالهم 
وتحذيرهم ما يرمي بم إلى غضب الله فيما يحقرون من المخالفات, لما في ذلك كله من 
التشابه في تدبير الله أمور عبيده وسنته في تأييد رسله وأتباعهم: وإيقاظ نفوس الأمة إلى 
مراقبة خواطرهم ومحاسبة نفوسهم في شكر النعم ودحض الكفران»(7). 


)١‏ هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» ولد بقرية قريبة من قسطنطينية سنة 8557 ه برع في العلم 
وتولى التدريس في كثير من المدارس التركية ثم ولي الفتوى, توفي سنة 94/0 ه. وله مؤلفات كثيرة منها: إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم تحفة الطلاب, رسالة في المسح على الخفين. شذرات الذهب لابن العماد: 
العلام للزركلي: 65/17. 
؟ ) إرشاد العقل السليم لأبي السعود: ؟/7017. 
" ) التحرير والتنوير لابن عاشور: 5/9/. 

نارف 


ويبين سيد قطب ‏ رحمه الله الدافع وراء طلب بني إسرائيل من موسى اكيت أن 
يجعل هم أصنماً آلمة يعبدوها فيقول: «إنه المشهد السابع في القصة ‏ مشهد بني 
إسرائيل بعد تجاوز البحر ‏ ونحن فيه وجهاً لوجه أمام طبيعة القوم المنحرفة المستعصية 
على التقويم بما ترسب فيها من ذلك التاريخ القديم... إن العهد لم يطل يهم منذ أن كانوا 
يسامون الخسف في ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون وملئهء ومنذ أن أنقذهم نبيهم 
وزعيمهم موسى اكت باسم الله الذي أهلك عدوهمء وشق هم البحرء وأنجاهم من 
العذاب الوحشي الفظيع الذي كانوا يسامون... خارجون للتو واللحظة من مصر 
ووثنيتهاء ولكن ها هم ما إن يجاوزون البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين عاكفين 
على أصنام لهم مستغرقين في طقوسهم الوثنية» وإذا هم يطلبون إلى موسى ‏ رسول 
رب العالمين ‏ الذي أخرجهم من مصر باسم الإسلام والتوحيد, أن يتخذ لهم وثناً 


.)١(» يعبدونه‎ 


ولقد أورد بعض المفسرين سؤالاً مفاده: هل طلب الآنهة كان من جميع أفراد بني 
إسرائيل أم كان من فئة منهم؟ 

وبالنظر ف الآية الكربمة فإننا لا نجد في النص القرآي ما يعين على الجزم بأحد 
الاحتمالين,» ولكن لا يستبعد أنه إغها صدر من فئة منهم فقط دون البقية. 


قال الفخر الرازي: «فإن قيل: فهذا القول مصدر من كل بني إسرائيل أو من 
بعضهم؟ قلنا: بل من بعضهم» لأنه كان مع موسى يط السبعون المختارون, وكان فيهم 
من يرتفع عن مثل هذا السؤال الباطل»(7). 


.١ 7528/7 في ظلال القرآن لسيد قطب:‎ )١ 
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شرف 


«واعلم أن هذا القول لم يصدر من كلهم وإنا صدر من بعضهم؛ لأنه كان مع 
موسى السبعون المختارون» وفيهم من يرتفع عن مثل هذا السؤال»(١).‏ 


وعلى الرغم من أن هذا القول لم يقل به إلا بعض بني إسرائيل» إلا أن نسبة القرآنت 
الكريم هذا القول إلى جميع بني إسرائيل يدل على أنهم جميعاً مسؤولون عن هذه الجريعة 
إذ لم يبادروا إلى الإنكار على الذين طلبوا عبادة الآلهة وسعوا إلى الإشراك بالله تعالى. 


ولقد عرف عن بني إسرائيل عدم التواصي بالحق وعدم إنكار المنكر كما قال الله 
تعالى عنهم:( لُعنَ الْذِينَ كَفَرُواْ من بي إسْرَائيل عَلَى لسّان دَاوُودَ وَعيسى ابن مَريم 
ذَلكَ بمًا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ](7). 

فهكذا لعن الله تعالى اليهود بما عصوا الله وخالفوا أمرهء وكان هؤلاء اليهود الذين 
لعنهم الله لا يتناهون عن المكر بمعنى: لا ينتهون عن ذلك ولا ينهي بعضهم بعضاً عن 
ذلك» يقول الإمام الطبري ‏ رحمه الله : يقول تعالى ذكره: كان هؤلاء اليهود الذين 
لعنهم الله لا يتناهون, عن منكر فعلوه ولا ينهي بعضهم بعضاء ويعني بالمنكر: المعاصي 
التي كانوا يعصون الله يماء فتأويل الكلام: كانوا لا ينتهون عن منكر أتوه لبئس ما كانوا 
يفعلون, وهذا قسم من الله تعالى ذكرهء يقول: أقسم لبئس الفعل كانوا يفعلون في 


وهذا الفعل من بني إسرائيل» يدل على ضعف الإيمان في قلوب هؤلاءء وجهلهم 
بحقيقة التوحيد, وتقليد الآخرين تقليداً أعمى ولو كان ذلك في الإشراك بالله الواحد 


الأحد. 


.١١ 8/9 انظر: فتح البيان للقنوجي: 14 .. تفسير القرآن الحكيم لرشيد رضا:‎ ) ١ 
7/4 سورة المائدة: آية‎ ) * 
817 - "95/5 انظر جامع البيان للطبري:‎ ) ٠" 

فخرف 


إذاً فَسرٌ هذا الطلب هو كما بينه الشيخ رشيد رضا: «حنيناً منهم إلى ما ألفوه في 
مصر من عبادة آلة المصريين وقائيلها وأنصايما وقبورهاء فعلم يمذا الطلب أنهم لم يكونوا 
قد فهموا التوحيد الذي جاء به موسى»(١).‏ 


قال سيد قطب: «إفما العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الأجسام, ولكنها لا 
تصيبها حتى يكون لديها الاستعداد والتهيؤ والقابلية» وطبيعة بني إسرائيل ‏ كما 
عرضها القرآن الكريم عرضاً صادقاً دقيقاً أميناً في شتى المناسبات ‏ طبيعة مخلخلة 
العزيمة» ضعيفة الروح ما تكاد معدي حتى تضل» وما تكاد ترتفع حتى تنحطء وما تكاد 
تمضي في الطريق المستقيم حتى ترتكس وتنتكس.. ذلك إلى غلظ في الكبد. وتصلب عن 
الحق وقساوة في الحس والشعور, وها هم أولاء على طبيعتهم تلك؛ ها هم أولاء ما 
يكادون يمرون بقوم يعكفون على أصنام نهم حتى ينسوا تعليم أكثر من عشرين عاماً منذ 
أن جاءهم موسى اككلة بالتوحيد ‏ فقد ذكرت بعض الروايات أنه أمضى في مصر 
ثلاثة وعشرين عاماً منذ أن واجه فرعون وملأه برسالته إلى يوم الخروج من مصر مجتازاً 
ببني إسرائيل البحر ‏ بل حتى ينسوا معجزة اللحظة التي أنقذهم الله فيها من فرعون 
وملئه وأهلكت هؤلاء أجمعين, وهؤلاء كانوا وثنيين» وباسم هذه الوثنية استذلوهم س 
حتى إن الملا من قوم فرعون ليهيجونه على موسى ومن معه بقوهم: أتذر موسى وقومه 
ليفسدوا في الأرض ويذرك وآهتك... ينسون هذا كله ليطلبوا إلى نيهم رسول رب 
العالمين أن يتخذ لهم بنفسه... آلهة؟ ولو أنهم قد اتخذوا لهم آلهة لكان الأمر أقل غرابة من 
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أن يطلبوا إلى رسول رب العالمين أن يجد هم الهة»(١).‏ 


وما دلت عليه هذه الآية عدم انتفاع بني إسرائيل بوجود نبيهم بينهم؛ فها هو 
موسى النتل: جاءهم ليدعوهم إلى التوحيد الخالص» ويذكرهم بنعم الله عليهم؛ ويخرجهم 
من ظلمات الوثنية إلى نور التوحيدء يطلبون منه أن يعينهم على الإشراك بالله تعالى» ثما 
يدل على سذاجة هؤلاء القوم وتبلد أفهامهم وسوء أبدهم مع أنبيائهم. 

قال الشيخ ابن عاشور: «وكفى بالأمة خسة عقل أن تعد القبيح حسناًء وأن تتخذ 
المظاهر المزينة قدوة لهاء وأن تنخلع عن كماها في اتباع نقائص غيرها»(؟). 

ومما دلت عليه الآية كذلك أن بني إسرائيل قوم لا يعتبرون بالحوادث والوقائع 
والمعجزات» فقد رأوا بأم أعينهم كيف أهلك الله تعالى فرعون وقومه من القبط الوثنيين» 
لأفم مشركون بالله» ونجاهم لأفهم موحدون. ثم هاهم يطلبون من موسى اكت شركاء 
لله تعالى» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


وهكذا يتجلى لنا الكثير من أخلاق بني إسرائيل المرذولة وطبيعتهم امجبولة على 
التعنت والتشديد على النفس» وعدم التسليم لله ولرسوله المتمثل في عدم المسارعة إلى 
امتثال الأمر دوغا تلكؤ أو تأخير, وذلك باخعلاق المعاذير والجادلة بالباطل. 


وف هذا المبحث نلقي الضوء على بعض ما أظهره الله تعالى في تلك القصة من 
أخلاقهم الفاسدة وطباعهم المتعنتة» وكثرة جدالهم بغير حق. 


وإننا لنلمس من أحداث القصة من أوها إلى آخرها مدى تعنت بني إسرائيل 


.1755/# في ظلال القرآن لسيد قطب:‎ )١ 
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وجداهم بالباطل وتنطعهم في أمر الدين(١).‏ 


فد أخبرهم موسى الكت عن أمر الله بذبح بقرة لا سألوه أن يساعدهم في معرفة 
القاتل كما قال تعالى: ف إن الله يمرك أن تذبحوا ير 4 


كان الواجب عليهم اللمبادرة إلى الامتثال» وذلك بذبح أي بقرة كانت» ولكر 

و ر و بح أي يقر و 
لتعنتهم وتنطعهم ُ يفعلوا ذلك وججأوا إلى المماطلة وكثرة الأسئلة فشددوا على 
أنفسهم: فشدد الله عليهم. 


يقول ابن القيم رحمه الله : «إنه لا ينبغي مقابلة أمر الله بالتعنت وكثرة 
الأسئلة, بل يبادر إلى الامتثئال فإفهم لا أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن 
يبادروا إلى الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت, فإن الأمر لا إجمال فيه ولا إشكال؛ بل هو 
بمزلة: أعتق رقبة, وأطعم مسكيناً وصم يوماً ونحو ذلك ولذلك غلط من احتج بالآية 
على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة, فإن الآية غنية عن البيان المفصلء» مبينة 
بنفسهاء ولكن لا تعنتوا وشددوا شدد الله عليهم»(؟). 


ومن تعنتهم عدم التسليم التام لأمر الله تعالى لهم بذبح بقرة» والواجب على المأمور 
الامتثال لأمر الله والتصديق, به وإن خفيت عليه الحكمة منه, والامتناع من ذلك نوع 
من الكفرء فإن بني إسرائيل لا قال لهم موسى اللتقة: « إن الله بأمركم أن تذبجوا بقرة 6 بعد 
ما سألوه أن يبين لهم القاتل خفي عليهم وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر ‏ وهو ذبح 
البقرة - بما سألوه عنهء وهو بيان القاتل» ولذلك قابلوا هذا الأمر بالإنكار حيث قالوا 
له: «أتخذنا هزواً », وهذا من غاية جهلهم بالله تعالى ورسوله اكلتتة وفي هذا يقول 
ابن القيم ‏ رحمه الله : «إنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعمل المأمور به وجه 


459/١ القصة في القرآن الكريم للدكتور محمد سيد طنطاوي:‎ ) ١ 


) بدائع التفسير لابن القيم الجوزية: ."14/١‏ 
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الحكمة فيه بالإنكارء وذلك نوع من الكفر»(١).‏ 


وثما دلت عليه هذه القصة كذلك ما جبل عليه بنو إسرائيل من فظاظة وغلظة 
وسوء أدب مع نبيهم ال وإلحاح في كثرة الأسئلة بلا موجب» وهذا من أقبح الجهل 
والظلم. فإن موسى اطي ا أمرهم بذبح البقرة قالوا له في قبح ووقاحة وسوء أدب 
9 أتخزنا هزوا 4» وهذا فيه من سوء الأدب وعدم تنريه الرسول عما لا يليق من الحزء 
والسخرية واللعب ما فيه. ودليل على سوء عقيدتهم في نبيهم اكتغة وتكذيبهم له إِذ لو 
صدقوه لامتثلوا الأمر(؟). 

قال ابن القيم: «ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قوهم لنبيهم: 9« الآن جت بالحق » 
فإن أرادوا بذلك: إنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة فتلك ردة وكفرة ظاهرء 
وإن أرادوا أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها فذلك جهل 
ظاهر, فإن البيان قد حصل بقوله: إإن الله بأمركم أن تذمجوا بقّرة 2 فإنه لا إجمال في 
الأمرء ولا في الفعل» ولا في المذبوح فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة»(7). 

وقال ابن جرير: «وقد كان بعض من السلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم» 
وكفروا بقولهم لموسى: «الان جنت بالحىّ #, ويزعم أفهم نفوا أن يكون موسى أتاهم 
ذلك عندناء كما قال لأنهم أذعنوا بالطاعة بذبحها وإن كان قيلهم الذي قالوه لموسى 
جهلة منهم وهفوة من هفواقم»(4). 


)١‏ المرجع السابق. 
* ) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: .554/١‏ البحر الخحيط لأبي حيان: .”60٠0/١‏ بدائع التفسير لابن القيم 
الجوزية: ."94/١‏ القصة في القرآن للطنطاوي: .454/١‏ 
* ) بدائع العفسير لابن القيم الجوزية: .5"19-11/8/١‏ 
4 ) جامع البيان للطبري: 54/١‏ 8". 
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وتما دلت عليه هذه القصة ما عرف عن بني إسرائيل من الطبيعة الجدلية المبنية على 
اللجاجة وكثرة الأسئلة بما لا فائدة فيه وهذا يدل على عدم استعدادهم للتسليم با 
يأتيهم به الرسل ومماطلتهم في الانصياع للتكاليف وانحراف عن جادة الحق والصواب. 
فقد كرروا السؤال لموسى اطق مرة» بعد مرة وكانوا من قبل في غنية من ذلك؛ ولكنها 
الطبيعة الجدلية التي عرفوا يماء وهذا ولا شك من التنطع في الدين والإلحاف في المسألة» 
وهما يؤديان لا محالة إلى التشديد في الأحكام. 


ولقد رأينا أفهم لو عمدوا في بادئ أمرهم إلى أي بقرة اتفقت لكانوا ممتثلين للأمرء 
ولَكُفوا ما حل عليهم بعد من عناء المشقة والتشديد, وهذا يقول حبر الأمة ابن عباس 
رضي الله عنه : «لو أن القوم نظروا أدئ بقرة يعني بني إسرائيل ‏ لأجرأهم 
عنهم: ولكن شددوا فشدد الله عليم» فاشتروا بملء جلدهم دنانير»(1). 


." 4/4/١ انظر: جامع البيان للطبري:‎ ) ١ 
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المبحث الثالث 


جحود الحق بدافع أن اليهود 


شعب الله المختار 


"كثيراً ما ررد اليهود أمام الشعوب الآخرى أهم شعب الله المختار الذي فضله 
الله على العالمين حتى قيام الساعة, واختاره على باقي الشعوب إلى يوم القيامة» وقد يخدع 
آخرون من الغافلين بُذا الإدَّعاء. فيصدقونه ويتعاملون معهم على هذا الاساس"(١).‏ 
ولقد أكدث أسقار التوراة في أماكن متعددة أن اليهود هم أفضل البشرء وأن الله 
خصّهم بهذا المكانة الرفيعة دون غيرهم من بقية البشرء وهم أبناء الله المبارك فيهم, بينما 
بقية الأمم هم أبناء البشر كما أن الله سيلعن من يلعنهم. 
وهذه المقولة (شعب الله المختار) أدت إلى نشوء حالة من التوتر الدائم بين اليهود 
وغيرهم من الأقوام والمجتمعات التي نشأوا فيهاء حتى إنما تركرت في الذهنية اليهودية 
المقولات الآتية:- 
١ذ-‏ شعب الله الخاص (الشعب المختار). 
؟'- الإله القومي الخاص (يهوه)(؟). 
الوعد الرباني بأرض الميعاد. 
وهذه المقولات تستلزم مجموعة من المفاهيم وهي:- 


- شعور اليهود بتميزهم على الأخرين. وأن الجميع خدم لأهوائهم» 
ومصالحهم. 


') الشخصية اليهودية الدكتور صلاح الخالدي ص54١١.‏ 
') اسم قد قام اليهود بسرقته واقتباسه من آثار وحضارات الشعوب الآخرى.(انظر اليهودية والصهيونية, 
أحمد عبد الغفار ص٠ ١-1‏ "7). 
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- لابد من انتهاج سلوك العنف والعدوانية تجاه الآخرين» لكي يستطيع 
اليهود تحقيق أحلامهم ووعد الله لهم. 
- أن الإله القومي (يهوه) يهيء لشعبه كل السبل والظروف المناسبة في 
سبيل الوصول لغايته وأهدافه(١).‏ 
ولعل أبرز النصوص التي تدل على عنصرية اليهود كما صورقًا التوراة:- 
-١‏ يطلب الرب من موسى ايت أن يقول لفرعون: 
(هكذا يقول الرب: إسرائيل ابني البكر » فقلت لك: أطلق ابني ليعبدي)(؟). 
؟- ويخاطب الرب بني إسرائيل: 
(وأتخذكم لي شعباً وأكون لكم إغأ)(”). 
ويطلب الرب من موسى التق أن يخبر بني إسرائيل: 


(أن سمعتم لصوي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين الشعوب. فإن لي كل 
الأرض وأنتم تكونون لي تملكة كهنة, وأمة مقدسة)(4). 


') انظر الطاب اليهودي بين الماضي والحاضر زياد عليان ص ١7؟‏ بتصرف. 
؟)الخروج اط رخرة 
م الخروج :5 4 


* ) الخروج : 526-68 
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*#- ويقول الرب لشعبه المصطفى 7 
(أنتم فوق جميع الشعوب)(١).‏ 


آيات مفعمة بالعنصرية: والتعالي والغطرسة, فأي رب هذا الذي ينظر إلى شعب 
دون آخر هذه النظرة, في الوقت الذي يفترض فيه أنه خلق الشعوب كلها لقوله تعالى: 


(]ا لها انس إن خلكمم نن دك ولت وَجمتاكؤشمهَا وكا ارقا إن 


أكرنَكمْ عند الله أتتاكم ِنَّ اللمعَلِيمٌ خَييرٌ 9(4). 

وهذه النظرة التي تصورها التوراة » عنصرية الرب والشعب نقدها الفكر الغربي» 
وبيّن قافتها. حتى إن بعض علماء اليهود أنفسهم يعلنون صراحة أن تاريخهم القديم 
أسطوري» وقد أعيد وصفه من جهة نظر عنصرية, وأن "علماء الكتاب المقدس كلهم 
مجمعون على أن العهد القديم جرى وضعه خلال وبعد النفي إلى بابل(1). 
ولناشجل التراه الخرع هذ الزعم اليهوديء وأبطله بقوله تعالى: 
«(وقات ليُودْ ولقَصَارَى نحن أبناء الله وأحَاوهُ قلفلم تمَذبكم يذفيكم بل 
أن شر اسمن ان يَخفرٌ المنينشاء َب امن بنتاء وله مُلكَ السّمَاوات 


ولق قينا ند الع 4 


.١5:96© التضية‎ ) ١ 
ا‎ .١ سورة الحجرات: آية‎ )* 
.؟١-1١9ص التوراة تاريخها وغايتها : ترجمة سهيل ديب‎ )» 
.3١4 سورة المائدة : آية‎ )» 
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أخرج ابن جرير عن ابن عباس -س رضي الله عنهما - قال:"أتى رسول الله عل 
نعمان بن أضاء وبحري بن عمرء وشاس بن عمر فكلموه فكلمه رسول الله يل ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمته. فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن أبناء الله وأحباؤه, كقول 
النصارى ار ل الله فيهم» «إوقالت الييُودُ ولتَصَارَى نحُن أبنّاء الله وَاحبَافه قل 


ا ده 5 0 0# 
فلم بعذ دص كم يذفيكم بل أَمَم ير مَمَنْ خلنَ تنفر لتزيشاء ويعَذْبُ من مشاء 


- 


وللها مكلت الستتاوات:-والأرض ونا نتيا “اذ التصيرٌ) "(1). 


0 


وقد اخملف المفسرون في المراد بالبنوة بقوله تعالى: 8 نَدْنُ أبَاء الله على 
قولين:- 

-١‏ ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالبنوة في الآية» البنوة الحقيقية» فقد نقل 
اليهود عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: "أنت ابني بكري "(79). 
"فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه, وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من 
عقلائهم» وقالوا: هذا عندنا من باب التشريف والإكرام"("). 

1- ويرى بعض المفسرين أن المراد بالبنوة الاتباع في المنهج والمذهبء فاليهود أتباع 
غزير وشيعته, والنصارى أتباع عيسى وشيعته. فالفريقان أبناء الله يمذ الاتباع» 
وهذا الرأي مال إليه صاحب الكشاف(4). 
قال محمد سيد طنطاوي:"وهذان الرأيان وإن كانا يختلفان قي المراد بالبنوة, فإنهما 

يتفقان في أن المقصود من قول اليهود, وهو ادعاؤهم أنهم يرون لأنفسهم فضلاً على 


') تفسير ابن جرير .١10/٠١‏ 

') الجامع لأحكام القرآن» القرطي .١7٠0/#‏ 

” ) بنو إسرائيل في القرآن والسنة, محمد طنطاوي ص51ه. 
+ ) الكشاف :الز مخشري . 


فحن 


سائر البشرء وأنهم هم صلة بالله تعالى تزيد على صلة غيرهم بى وأهم وحدهم هم 
أهل القرب منه"(١).‏ 
يقول سيد قطب: 
"اليهود والتصارى بادّعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه, كان يقولون - تبعاً لهذا - أن الله لن 
يعذبكم بذنويمم! وأنهم لن يدخلوا النار - إذا دخلوا - إلا أياماً معدودات» ومعنى هذا أن 
عدل الله لا يجري مجراه! وأنه سبحانه يحابي فريقاً من عباده» فيدعهم يفسدون في الأرض 
ثم لا يعذبهم عذاب المفسدين الآخرين'"(7). 
"وهذه الدعاوى الكاذبة» هي من مزاعم اليهود الفاسدة وأقوالهم الباطلة» فكيف 
تغفر ذنويم مهما بلغت, وكيف يغفر لهم استحلال أموال الآخرين واغتصاب حقوقهم 
بدعوى أنهم شعب الله المختارء وأبناؤه وأحباؤه الأخيار! إن ذلك هو غاية الكذب على 
الله 3 "ر”). 
وكذلك سجل القرآن الكريم دعواهم الباطلة» في تميزهم عن الآخرين حتى في 
الآخرة وجزائهاء قال الله تعالى: «9 وَتَالوا ل 52 الثَارُ إلا اما مَعدودة ظ 
أحَمٌ عند الله عَم قن يتف اله عَْدهُ َم تين على الله نا لا 
لون 4(4). 
روى المفسرون في سبب نزول هذه الآيات آثاراًء منها ما روى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما _» قال : إن اليهود كانوا يقولون: إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة 
وإِعَا نعذب لكل ألف سنة يوماً في النار وإِئًا هي سبعة أيام معددوة, فأنزل الله 8 هذه 


' ) بنو إسرائيل في القرآن والسنه محمد سيد طنطاوي ص81. 
؟ ) في ظلال القرآن ,» سيد قطب» 8519-855/5. 
م) الشخصية الإسرائلية» عبده الراجحي ص88. 
+ ) سورة البقرة: آية 48 
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الآية ".9 وقالوا ان تسسا الثَار ١‏ اما دود قل أتخذتم عند لله عَهَْا فلن يُخلف الله 


0006 


هده أ توونعَلَى الله ما لا ُو 4 ' 0 

ومنها ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال: حدثني أبي أن رسول الله يق قال 
لليهود "أنشدكم بالله وبالتوراة التي أنرها الله على موسى اطق يوم طور سيناءء مَنْ أهل 
النار الذين أنزهم الله في التوراة؟ قالو: إن ربنا غضب علينا غضبةٌ فنمكث في النار 
أربعين ليلة, ثم نخرجُ فتخلفوننا فيهاء فقال رسول اله :كذبتم والله لا نخلفكم فيها 
أبداً فنزل القرآت تصديقاً لقول البي يلك وتكذياً هم "<< وَالوا إن تَتسناالَارُ إلا ناما 
مَعْدُودةٌ. . . »"(1). 

وأخرج ابن جرير - إيضاً - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله 
تعالى: "83 وقالوا أن تَمَسنا اَاُإِا َامتدرُود. . . » ذلك أعداء الله اليهود» قالوا: لن 
يدخلنا الله النار إلا تحلة القسمء الأيام التي أصبنا فيها العجل أربعين يومأء فإذا انقضت 
عنا تلك الأيام انقطعنا عنا العذاب والقسم "("). 
هذه بعض الآثار التي وردت في سبب نزول الآيات الكريمة. 
ثم أبطل القرآن الكريم دعواهم وطالبهم .وهو يفند ما يذكرونه, وهوأن الله أعطاهم 
عهداً وأخذوا عليه ميثاقاً إذا كان عندهم شيء فليقدموه حتى يصدقواء وإذا لم يكن 
عندهم شيء - ولن يكون - فإنهم هم متقولون على الله مفترون عليه» وبعد ذلك يقدم 
القرآن للعالم القاعدة الربانية العادلة في الحساب وتقرير الجزاءء, والتي لا تخرج عنها أمة, 
ولا ينجو منها بشرء فكل من كسب سيئة فإنه مؤاخذ بماء إلا إذا تاب وأناب وأصلح, 
وأراد الله له قبول العوبة(4). 


11١/١ ومعلم التتريل البغوي‎ 2٠١/1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١ 

') تفسير بن جرير الطبري: ؟70597/7. 

.١١ص لباب النقول في أسباب الترول: السيوطي‎ ) ١ 

؛) انظر الشخصية اليهودية من خلال القرآن, صلاح الخالدي ص//7١‏ بتصرف. 
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"ولقد كان في هذه النصوص الردود المفحمة لا يدّعون لأنفسهم من العلو 
والتميز عن باقي البشرء أما عدّهم لأنفسهم أفهم أفضل الناس بدعوى النسب النبوي 
فهو حجة عليهمء ذلك أنهم خانوا نحج أنبيائهم» ومن أبطأ به عمله لم يسرع به 


.)١("هبسن‎ 


') أخلاق اليهود : وفا صادق ص4؟-. ". 


المبحث الرابع 
حرصهم على الحياة والجبن عن 
الجهاد 


وهذا خلق آخر من أخلاق اليهود عبر السنين» وهو يأي نتيجة لخلق "العنصرية 
والتعصب", الذي ذكرناه سابقا. 


ولا شكء؛ أن حب الذات المرسوم به اليهودي ليس هو الاهتمام بالنفس وما 
يصلح أمور معيشتهاء وهو ما تعارف عليه الناس, وتشترك فيه جميع المخلوقات» حتىق 
الحيوانات؛ لكنه الحب للذات الذي يصل إلى حدّ تقديس الذات وأهوائها ومطالبها 
ونداءاتها دون التفات للآخرين ومطالبهم واحتياجات حياتهم...تقديس الذات لدرجة 
تدمير الآخر وإهلاكه. واستباحة كل الحرمات من أجل الإبقاء على الذات» الذي يُترجم 
بشكل دقيق في حرصهم الغريب على الحياة الدنيوية» أوعلى أي حياة دنيوية, كما 
شخص القرآن الكريم ذلك أدق تشخيص, فقال تعالى: 9[ كاك كي الدَآرٌ لخر 


م 8 .- 0 32 2 و 00 و ساس سم 9 0 َ 
عند الله خَالصّة من دُون النّاس فمََوا المَوتَ إن كنم صادقِينَ 0 ما 


0 
2 


ها 0 َ 4 2 7 2 وا ص لزه 
قَدَمَتْ أبدهم واللهُ عَلِيم بالظالمنَ )٠6(‏ وَلَجِدَهُمْ أحْرَصَ اناس عَلَى حَيّاة ون الذين 
كرا 2 3 3 اف سن ونأ هو بمرحزحه من نَ التذاب ا ”7 بصيرٌ بها 


عْمَونَ 4( . 


ويقول الأستاذ سيد قطب في وصف حرص اليهود على الحياة: "خصلة يصورها 
القرآن صورة تفيض بالزراية وتنضح بالتحقير والمهانة [ِوَلَتَجِئُهُمْ أَحْرَص النَاسٍ عَلَى 
حَيّاة]...آَيّةَ حياة» لايهمهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق! حياة 
فقط! حياة يمذا التدكير والتحقير! نما يهود, في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواءءوما 
ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة» فإذا وجدت المطرقة» نكست الرؤوس؛ وعنت 


') سورة البقرة :آية 5 55-9. 


الوجوه جبناً وحرصاً على الحياة..أي حياة"(1) , وهم أحرص الناس - على هذه الحياة 
- الوضيعة - من جميع الناس حتى من الذين أشركوا(؟) , والحرص على الحياة» حتق 
ولو كانت مهينةطبيعة متأصلة في بني إسرائيل على مدار الأيام وهذا ما يفسر اتجاههم 
- قدياً وحديثاً - إلى بناء القلاع والحصون, فاليهود وهم يعلمون أنهم شعب مغلق» 
يقيمون حرويهم على أساس الانتصار دون ملاقاة العدو. وإذا اضطروا إلى الالتحام, 
وحدثت المواجهة المفروضة عليهم - جأوا إلى حصوفهم(”") ٠»‏ وقد أكد القرآن ذلك 
إيضا: ف لا يتاتكوتكم ميا إلا في قر محَصَّنة أَوْ من وراء جُدّر 4(4)؛ وهذا الجبن 
المعهود في الشخصية اليهودية ف الذي أوقع الصراخ والبكاء والنتقيث في جمهور بني 
إسرائيل» حين أمرهم موسى بالجهاد وملاقاة أعدائهم جاء في التوراة:"فرفع كل الجماعة 
أصواتهم وصرخوا وبكوا في تلك الليلة» ولام بنو إسرائيل جميعهم موسى الكتتلة وهارون 
ات وقالوا لهما:"ياليتنا متنا في أرض مصر أوفي هذه البرية»لماذا جاء بنا الرب إلى هذه 
الأرض؟ حتى نسقط تحت السيف وتصير نسائنا وأطفالنا غنيمة للعدو أما كان خيرا لنا 
أن نرجع إلى مصر " وقال بعضهم لبعض:"نقيم لها علينا ونرجع إلى مصر "(8). 


ولندقق النظر في هذا النص؛ لنستكشف أن نتيجة أمر موسىاكةة لهم بالجهاد 
لمواجهة العماليق كانت: أولاً: الصراخ والنحيب أولاً خوفاً وجبناً عن مواجهة الأعداء 
إلى درجة تمني الموت في أرض مصر أو في الصحراء القاحلة! ثانياً: العصيان والتمرد 
وإلغاء اللوم على الخالق» وتحميله مسئولية موتهم في المعركة إذا وقعت. ثالياً: التردد 


' ) في ظلال القرآن»لسيد قطب. ص7 5. 
' ) انظر: تفسير المنارء محمد رشيد رضاءص 861-9840 
") انظر الشخصية الإسرائيلية» عبده الراجحي: ص 57-919. 
') سورة الحشر : آية ١4‏ 
*) سفر العدد4 .4-١ :١‏ 

اننا 


وإعلان حالة العصيان والعودة إلى أرض مصر تاركين موسى ات وبعض من معه في 
ساحة الميدان وحدهم!! 

والسبب الأساس لذلك كله هوحالة املع والخوف التي أصابتهم عندما سمعوا أن 
ساعة مواجهة العدو والالتحام في المعركة معه قد حانت!! وقد بين القرآن الكريم هذا 
ا ا ًا 
شٍ ادخُلوا لض ادق 2 الله أي و دوا على 23 - 
خَاسرِينَ ©42١9‏ قلا نا موسى 3 ذيها ري سن وآ 5 ها 0 
يرا مها فإن بحرا مهايا حون 401 كَل رَُلان من الذبن 
يانم الله ع1 عَلهمً ادُخُاوا عَلهم الاب فإذا مَخَلَمُوه فإنكم غالبُونَ وَعَلى 
اله 1-2 إن كنم ين 4101 قلا )ا مُوسَى إنا ان ندْخلها أبن ما 


ل فيها اذه انث ورد فنا 1 هَاهءًا قاعدون 161 4 َال رب ١‏ إني 
لا أمُلِكُ إلا نقسي وأخي 0 يبا وبينَ الوم الفاسمّينَ !4 قال َه 


2 
0 


محَرَمُة يهم اربعينَ سئة بون قِ الأرض 1 نس على التوم 


. )١( © الفاسقَينَ‎ 


') سورة المائدة : آية 586-191. 


إن هذه الآيات تدل دلالة قاطعة على هذه الشخصية الجبانة» الخريصة على حياة 
الذل وال هون(١)‏ المسسسكفة عن حياة الكرامة والعزة والبطولة...إها تصور طبيعة بني 
إسرائيل المفطورة على العصيان والتمرد والمراوغة خشية مواجهة حقيقة الموت ضارية 
عرض الخائط بكل معان الجهاد والتمكين لدعوة الله في الأرضء وحين نمعن النظر في 
قوهم: طإن أن نَْخْتهَا أبن نا نموا فيا يبدو لنا“غاية لخلع والجين: الذي لا 
بتكي ع القوي المؤمنة التي ترضى بقضاء لله ثم تبلغ الوقاحة مداها وغايتها الشنيعة: 
(فاذهب أنت وربك ققاتلا إنا هاهنا قاعدون)... إنه الإستهزاء الكامل بعظمة الله 
وجلاله.. الإستهزاء الكامل بمكانة نبيهم الذي يدعوهم إلى القيام بواجب الدعوة 
والجهاد, وكان الأحرى بم في وجود نبيهم بين ظهرانيهم ألا يقفوا هذا الموقف المزري. 


يقول الأستاذ سيد قطب في معرض حديثه عن جين اليهود. وعصيافهم لموسى 
الك حين أمرهم بدخول الأرض المقدسة: "إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتهاء 
مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل ذلك أفهم أمام الخطر, فلابقيّة إذا من تجمل» 
ولا محاولة إذن لتشجيع: ولا مجال كذلك لتخمل» إن الخطر مائل قريب ومن ثم لا 
يعصمهم منه حتى وعد الله لهم بأنهم أصحاب هذه الأرضء وأن الله قد كتبها لهم - فهم 
يريدونه نصراً رخيصاء لا ثن له ولا جهد فيه نصراً مريحاً يعوّل عليهم تل ال من 
والسلوى!... ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما يريدها يهود! وهي فارغة القلوب 


ع 


روه 


من الإمان.. 8 قالوا ا مُوسى إنا أن ندْخلها أبدَا ما دَآمُوا فيا ».وهكنا 
يُحرج الجبناء فيتوقحون, ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسوّن بأرجلهم كالحمر ولا 
يقدمون! والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين» بل إنهم لصنوان في كثير من 


' ) انظر:في مقارنة الأديان محمد الشرقاوي» ص"51؟. 
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الأحيان» يدقع الجبان إلى الواجب فيُجبنء» فيحرج بأنه ناكل عن الواجب» فيسب هذا 
الواجب, ويتوقح على دعوته التي تكلّفه ما لا يريده « ا أ ورك انلا ١‏ 
هَاهنًا فاعدونَ .هكذا في وقاحة العاجز الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مدّ اللسان! 
أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز السنان! 52 وَرَبّكَ 4! فليس بريهم إذا 
كانت ربوبيته ستكلفهم القعال! 9 إا هَامَُا مَاعدُونَ 4» لا تريد ملكاء ولا تريد عزاً 
ولا نريد أرض الميعاد.. ودوفا لقاء الجبّارين!"(١),‏ ويسيطر الجبن حين تنعدم الشجاعة, 
وما سيطر الجين على اليهود إلا بسبب حبهم المفرط للدنياء والتمتع بشهواقا؛لأن 
الشجاعة وليدة المخاطرة, ووليدة العقيدة الراسخة التي يستهين صاحبها بالموت في سبيل 
تحقيق ما يدعو إليه. 

فجبن اليهود سبب تعلقهم بالحياة الدنياء ولوكانت حقيرة ذليلة,» وقد غرف 
اليهود - على مر الأيام - بالجين والفرار من المعارك الحامية الوطيس» ولكنهم مهرة في 
تدبير المؤمرات التي تُحاك في الظلام, والاعتداءات المصحوبة بالغدر والخيانة» وهذه 
شيمة الجبناء(7 ). 
ولعل من أحقر المشاهد التي تبدو فيها شخصية اليهود الجبانة ما حدث حين خروج 
موسى لنت ببني إسرائيل من مصرء واتباع فرعون همء فقد أصايمم الهلع والخوف حتى 
قالوا ها قاله القرآن على لسانهم: « إن تدر 7١‏ »قالكلا إن معي ربي 
سيهدن #*(9): إنه انعدام الثقة في الخالق, والجبن عن مواجهة العدوء وقد صوّرت 
التوراة صورة ذلك الخروج: فجاء فيها: (ولا اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيوفهم» 


') انظر في ظلال القرآن 41٠/5‏ 
*) انظر: اليهود في القرآن, عفيف طبارة»ص5 4 . 
؟) الشعراء: آية 51-؟5. 


فرأوا المصريين يَتبَعُونَهُم فخافوا جداً وصرخوا إلى الرب. وقالوا لموسى:"أما في مصرٌ 
قبورء فأخذتنا لدنموت ف هذه البرية؟ ماذا عملت بناء فأخرجتنا من مصر؟ أما قلنا لك 
في مصر دعنا تخدم المصريينء فَُخدمَيُنًا هم خيراً لنا من أن نموت في البريّة »)١()‏ ومن 
العجب أن يتمتى بنو إسرائيل الخدمة الذليلة - حياة ذليلة بائسة - عند فرعون وقومه., 
خوفاً من مواجهة الموتء ثم يوجّهوا اللوم لموسى الليقا» ومن وراءه لريّهء الذي يصرخون 
إليه متضجرين لائمين ناقمين»"وأفم بمجرد رؤيتهم فرعون وجنوده ارتعدت فرائصهم من 
الرعب» وارتفع صوهم باللوم والتقريع على موسى اللتتة لإخراجه إياهم؛ مع أنه خرج 
يحم لتخليصهم من العبودية والهوان الذي لاقوه في مصر"(7). 

ومن المعروف أن بني إسرائيل قد استمرؤوا الجبن والضعف والذل» جراء 
خدمتهم للمصريين» وأن ما مارسه المصريون من مظلم تجاه بني إسرائيل قد أورثهم وزرع 
في نفوسهم هذا الحرص على الخياة" ولا شك أن شذة التهالك على الحياة» تؤدّي إلى 
الجين واحتمال الضيمء وتجعل الأمة التي تنشرفيها هذه الرذيلة لا تفرق بين الحياة الكريمة 
والحياة الذليلة"(١).‏ 


هذه هي طبيعة اليهود المتأصلة في شخصيتهم؛ الحرص على الحياة بأي تمن, وأيا 
كانت هذه الحياة» ولذا فقد عملوا على مدار التاريخ على اهرب من مواجهة الحق» 


.17-1١ 5:14 الخروج‎ ) ' 

' )انظر أخلاق اليهودء وفا صادق. ص78 

” ) انظر بنو إسرائيل في القرآن والسنة, محمد سيد طنطاوي» ص8١١.‏ 
6 


هذا من الجبن وقلة اليقين وإلا فلو كان معهم رشدهم. لعلموا أفهم كلهم من بني 
آدم» من أعانه الله بقوة من عنده, فأنه لاحول ولا قوة إلا بالله. ولعلموا أنهم سينصرون 
عليهم» إذا وعدهم الله بذلك. وعدا خاصاً. 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه البررة الأتقياء, وبعد: 


فحمداً لله يإ على ما وفقبي إليه, ويسره لي» وأعانتي عليه من إتمام هذا البحث 
وإكماله, وجمع شتاته وأفراده. 


وقد ظفرت فيه على فوائد جمة, ونتائج مهمة ألخصها في الآي:- 


.١‏ عدم مصداقية التوراة التي بين يدي اليهود والنصارى اليومء وأنها محرفة 
ومبدلة عن توراة موسى الليغة التي أنزها الله عليه لوجود التناقض 


والاختلاف فيها. 
؟. مصداقية القرآن الكريم, وأنه قطعي الثبوت, سالم من التحريف لأن الله تعهد 
". تحريف اليهود للتوراة المترلة عليهم» راجع إلى قسوة قلويمم وانحراف 
4. الحوادث والغارات التي تعرض لا اليهود خلال تاريخهم من العوامل الحامة في 
انطماس أكثر معالم دينهم الصحيح. 
ه. لا يمكننا هدم بعض الأسفار اليهودية هدماً كلياً واعتبارها جميعاً من وضع 
العرافين وتحريف امحرفين لسببين:- 


أولاً:- إقرار بعض نصوصهم لعقيدة الحق والموافقة لا جاء في القرآن الكريم 
من أصول الايمان بالله - تعالى - وصفات الأنبياء الحسنة - عليهم السلام-. 
ثانياً:- احتجاجنا ببقاء اخبار وبشارات رسول الله يِه فيهاء فمن النفع 
للدعاة المسلمين محاجة أهل الكتاب ودعوقم إلى الاسلام بماء ليسلم منهم من 


أراد الله به خيرا. 
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وهذا لا ينبغي رفض جميع ما فيهاء إلا ما خالف القرآن الكريم أو السنة 
الصحيحة, وعلى هذا فإن أسفار اليهود بعضها قابل للتصويب» وذلك 
لإقرارهم ببعض الخحق الموافق لما جاء عندناء وبعضها قابل للرد. وذلك ل 
اشتملت عليه من الباطل وبعضها نتوقف عنه لاحتماله الصدق والكذب مما 
سكت عنه شرعنا. 
. عرض التوراة لنبي الله موسى الكيقة ورسالته حيث إفما ركزت على أمرين:- 
أولاً:-وصفه بأوصاف لا تليق بآحاد البشرء فكيف بالآنبياء. 
ثانياً:- إغفال التوراة كون موسى اكيت رجل دعوة وصاحب رسالة» فلم 
تذكر دعوته للتوحيد ونبذه للشرك والمشركين» ومحاجته لفرعون» بل جعلت 
دعوته من أجل أن يطلق بني إسرائيل. 
. بيان لموقف اليهود من أنبياء الله - سبحانه وتعالى - وتطهيرهم من أوحال 
الخطاياء والفواحش واجرائم, التي نسبتها اليهود إليهم. 
. جاء في التوراة حصر أولوهية الله - سبحانه وتعالى - للعبرانين» وآبائهم. 
. جاء في التوراة تسمية الله - سبحانه وتعالى - بأسماء غير مفهومة ولا تحمل 
معن حسناً. 

جاء في التوراة نسبة الوالد إلى الله - سبحانه وتعالى -. 

جاء في التوراة عدم تسليم موسى الكتتلة لربه في بعض ما يأمره به. 

جاء في التوراة ذكر قدرة سحرة فرعون على مقابلة موسى 2 ببعض 
المعجزات. 

جاء في التوراة وصف موسى6 بالألوهية لفرعون. ووصف هارون 
التاق بالنبوة الموسى الكتقة. 

جاء في التوراة النهاية الأليمة وامحزنة لموت موسى اكتل. 

جاء في التوراة خط سير الخروجء وذكر ذلك بالتفصيلء ولم يأت في 
القرآن أي تفصيل. 
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5. إن القرآن في حديثه عن بني إسرائيل في هذه المراحل من حياقم الطويلة 
وهذه المشاهد من تاريخهم المديد» كان يعرض علينا كثيراً من صفاهم 
وسماقمء وطباعهم وأخلاقهم وخفايا ومكنونات نفوسهمء وسرٌ التشوه 
والاتحراف في شخصياتهم وصلتهم "لمزاجية" بريكم ودينهم وأنبيائهم» 
وحقدهم الأسود على الحق والخير والفضيلة. 


253537 
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3 « آمنَا برب العالمين سورة الأعراف | آية ١515-١17١‏ 
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|ظ 500 موسى كين ليلد ماما سورة الأعراف | الآية 114057. 
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55 | 3 قال فرحَوْنُ وما َب التالم سورة الشعراء | آية "78 - 807 
« قال رب المثرق والمغرب ونا يهنا سورة الشعراء | آية ./؟ 
0 « قال ر المرق والتغرب وما يهنا سورة الشعراء | آية ./؟ 


0 لان اذ إها عبري لقان من امون 4 سورة الشعراء | آية 55. 
0 ( أت به إن كنت منّالصادقََ © 


د اه 
2 


64 « الأول جك بشي 0 


٠‏ | « طقال للم حول إنَّهَذا لسَاحرٌعَليم 


0 « دلقي السّحرةٌ سّاجدين قاوا آمنًا برب 


الال 9 عون علا في الْض وبل 


|3 «( قال آمسَم له بل أن أن كم 
ل «إنْهؤلاء اشرْدمَةفَليلونَ بتورة الشعراء 
١‏ | إن لسرن سورة الشعراء ّ 
0 
3 (علسم اث الكاب الشين اَي سورة القصص | الآية 7-١‏ 

وح سورة القصص" | الآية 4. 


لض 


3 0 الآيات السورة رقم الآيات | الصفحة أ 
نحن « إَفرْعَوْنَ علا في الرْض 1 50 شيكًا سورة القصص" | الآية 5. 1 
6 | ل إِنَْرْعَرْنَ علا في لمعل سورة القصص" | آية 4. ا 

ل إِنَفرعَونَ علا في الأَرْض وكتل اما سورة القصص ‏ | الآية 4 ه 
كن ١‏ وَأوْحيا إلى م مُوسى أن أرضعيه سورة القصص | الآية 7 
ا « ويا إلى أممُوسى أن أضعيه ذا فت سورة القصص | الآية ٠‏ 
14 وقالت امت فون رين بي سورة القصص | الآية 9. 


2 1000 2-20 
9١ | 5‏ وأصر ممه 

حن ١‏ ويا إلى أ نوس أذ ضيه 

حل 0 0 كا سورة القصص | الآية 1١1ل‏ 18. 1 


مقي 7 


ريد أن تيكتا 2 


« قال مُوسَى 
ف( وجاء جل من أ التديكة نةَيَسْعَى 


75 ووو سم 


| ونا موى سسى إن المماتمرُون بات ليوك 


١6‏ 2 قات دما با أت سجر إن ير 


01 ل[ هرس سن ص سه 509 


لمن ا ماء مدين وجد َي أ 


2 2 


| 3 فلا قضى مُوسى لجل وسار هله أن 


ل « فلنًا ناما دي من شتاطن الوادي الأ سورة القصص | الآية ."٠‏ 
كر 2 ذلا أتَامًا دي من شاط الوآدي ا ١‏ سورة القصص الأية 3٠‏ 
سن ٍِ ن نا مود سى إني ا الل لامي 4 سورة القصص | الآية .5٠‏ 


امه ا -- مع م 0 22 - - 3 
ملاظ رق إني قلت 5 42 حا أن يلون سورة القصص | آية 0-557" 


>25 


مم الآيات السورة رقم الآيات | الصفحة 
ف ما علمت لكم من إلهغيري » سورة القصص | آية 78. 

3 | طومَا كسمن الشتاهدينَ 4 امور التفض. ١‏ الل2 4 و 
يل «اها لذن موا ا الله ا سورة الأحزاب | آية.71-1 | 
١‏ | < وقليل من عبادي الكو > الس 

كن ١‏ شيع لكم من ادبن ب ما وصّى به حا سورة الشورى | الآية 11. 

| ومن فَبله كاب مُوسى إِمَآما وَرَحمَة وهَذ سورة الأحقاف | الآية 11 

نايل (نا ها لاسن يا حَقََا من كر 

كل قد ا 7 اينات و 

الل رس سورة الحشر | آية ١4‏ 


« قال 3 0 مذ قال سووة اتيم .| الآيه. كك 


ل 


َك ١ل‏ قل لت إلى أن ىه سورة النازعات | آية ١4‏ 


537 « أنا ربكم الأعلى »4 سورة النازعات آية 85 7. 
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فهرس الأحاديث 


نص الحديث 
أرسل إل أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك تكتب الوحي.... 
أرسل ملك الموت إلى موسى اليل فلما جاءه صكه ففقاً عينه.. 
حجاء ملك الموت إلى موسى ايل فقال: أجحب ربك» فلطمأ 


توس 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

ضعوا هذه الآيات في السورة الى يذكر فيها كذا وكذا 

قال لي النبي يله : اقرأ علي» قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك 


فف 


فهرس الأعلام 
العلم 
أحمد بن زكريا بن فارس 


الإسكندر الأكبرالمقدوني 


إفرا:م ومنس 
بطليمو س فيلادلف 


جيروم القديس 


عزرا 

على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 

عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي (ابن كثير) 
عيسو 

مارتن لوثر 

محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري (القرطبي) 
محمد بن جرير الطبري 


يفف 


محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني 8 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسن التيمي (الفخر الرازي) 

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي (ابو السعود) 
محمد بن مكرم بن علي الأنصاري (ابن منظور) 
المفضل بن محمد الأصفهان (الراغب الأصفهاني) 


يحي بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسدي (الفراء) 


تفف 


فهرس الفرق 


الفرق 
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ارا 
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فهرس البلدان 
مم البلدان الصفحة 
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فهرس المصادر والمراجع” 
حرف الألف 

أبحاث في الفكر اليهودي, د/حسن ظاظاء دار القلى دمشقء الطبعة الأولى 
17 1ه/9481ام. ش 
ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصرة: إعداد د/محمد 
حربيءعالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى /501 1ه/9410١م.‏ 
الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن السيوطي 
(١511ه)‏ مكتبة لاهورءالطبعة الرابعة 5151 ١هب.‏ 
أحقاد في العوراة» جبارة البرغوثي» دار حازم للنشر والتوزيع» دمشق» الطبعة 
الأولى 93998١ه.‏ 
أخلاق اليهود وأثرها في حياتهم المعاصرة» وفا صادق» عمان» دار الفرقان» 
الطبعة الأولى» 9/17١م.‏ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» محمد العمادي الحنفي أبو 
السعود(ت .ه) مكتبة الرياض الحديثة» مكتبة الحسينية» تحقيق عبدالقادر 
أحمد عطا. 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبدالواحد وافي» دار 
النهضة» مصر » الطبعة الأولى 511١م.‏ 
الأسفار المقدسة قبل الإسلام» دراسة لحوانب الإعتقاد في اليهودية والمسيحية؛ 
د/ صابرطعيمة» عالم الكتب » الطبعة الأولى 5٠5‏ 1ه/9480١م.‏ 
أصول الدين» ابي منصور عبدالقاهر البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت» 
٠6‏ هد 
أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف» زيد عمر 
مصطفىء مطابع جامعة الملك سعود 41١54‏ ١هم.‏ 


* تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المراجع لم يرد با رقم طبعة» أو مكان نشرء أو سنة نشرء ولذا لم يرد ذكر 
ذلك: فاقتضى التنويه! 
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إظهار الحق» رحمة الله الهندي» تحقيق د/محمد ملكاويء الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الإدارة العامة للطبع والترجمة 
الرياض» الطبعة الأولى ١٠155١هم.‏ 
إعدادالداعية, حمد العمارء دار أشبيلياء الرياض» الطبعة الأو لى 54189١ه.‏ 
الأعلام, لخير الدين الزركليء دار العلم» بيروت» الطبعة الخامسة ١٠194١م.‏ 
الأنبياء في القرآن الكريم, محمد سعيد صادقء دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الرياض .١9/807‏ 
الأنبياء في القرآن الكريم, محمود الشرقاوي» دار الشعب » القاهرة ٠51١م.‏ 
أوهام اليهود في الموطن الموعود.تأليف هشام محمد أبو حاكمة؛ دار الاسراء 
للنشر والتوزيع» الأردن- عمان. 

حرف الباء 
بحوث ف مقارنة الأديان» د/ محمد عبدالله الشرقاوي» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ١٠11547ه/١٠٠٠م.‏ 
البحر المخيط؛ محمد بن يوسف ابو حيان» مكتبة السعادة» الرياض» الطبعة الأولى 
اها 
البداية والنهاية » تأليف أبو الفداء الحافظ أبن كثير الدمشقي»دقق أصوله وحققه 
د/ أحمد أبو ملحم د/علي نحيب عطوي أإفؤاد السيد أ/ مهدي ناصر الدين أ/ 
علي عبد الساتر »دار الريان للتراث» الطبعة 4٠.4‏ ١ه‏ 19488١م.‏ 
بذل المجهود ف أفحام اليهود» للحكيم السموءل بن يحى ين عباس المغربي»قدم 
له وخرج نصوصه وعلق عليه عبدالوهاب طويلة» دارالقلم» دمشق » الطبعة 
الأولى 41١‏ 1ه/19/85م. 
البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» دار إحياء الكتب العربية 
»المكتبة العصرية » صيداء الطبعة الأولى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
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بصائر ذوي التمييز من لطائف الكتاب العزيز بحد الدين محمد الفيروز أبادي» 
تحقيق محمد على النجارء لحنة التراث الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية» 
5 هد 
بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطيء تحقيق/ محمد 
ابو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء(بدون تاريخ). 
بنو إسرائيل في القرآن والسنة, د/ محمد سيد طنطاوي» الزهراء للإعلام العربي 
قسم النشرء الطبعة الأولى /5.1 1ه/9/10١م.‏ 

حرف التاء 
تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم, محمد عزت دروزه. المكتبة العصرية» صيداء 
طبعة 995١م.‏ 
تاريخ توثيق النص القرآبي. حالد عبدالرحمن العك» دمشق 219178 مراجعة 
حسين خطاب. ْ 
تاريخ اليهودء» أحمد عثمان مكتبة الشروق القاهرة» الطبعة الثانية 
هم/7١10م.‏ 
تاريخ اليهود القديم بمصر, عبدا نحسن الخشاب» مكتبة مدبولي» الطبعة الأولى 
8 هد 
تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة» دار إحياء الكتب العربية 219405 تحقيق السيد 
أحهمد صقر. 
التحركات اليهودية عبر التاريخ زحف الطاعون المزمن» سليمان ناجي» دار 
النبراس للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى 15.٠‏ اهب 0٠158م.‏ 
التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية9/5١م.‏ 
تحريف التوراة وسياسية إسرائيل التوسعية» تأليف د/ محمد علي البار 
دارالقلم» دمشق » الطبعة الأولىة 54١‏ 1ه//959١م.‏ 
التحريف في التوراة. د/ محمد على الخولي» دار الفلاح للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الأولى ١٠115ه/.149م.‏ 
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تدوين القرآن الكريم الوثيقة الأولى في الإسلام, محمد قبسي دار الافاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠145١اه.‏ 

تذكرة الحفاظ, لأبي عبدالله محمد الذهي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان» 
(بدون تاريخ). 

التفسير التطبيقي للكتاب المقدس, مجموعة علماء اللاهوت» طباعة شركة 
ماستر ميدياء القاهرة» مصرء (بدون تاريخ). 

تفسير القاهمي المسمى محاسن التأويل؛ تأليف محمد جمال الدين القامي» دار 
الفكر » بيروت,» الطبعة الثانية .11794ه/19178م. 

تفسير القرآن العظيمء للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» طبعة منقحة ومراجعة» مكتبة المنار للنشر والتوزيع»الأردن» الطبعة 
الأولى ١٠54١1هم/.199م.‏ 

التفسير الكبير للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية» تحقيق وتعليق د/ عبدالر من 
عميرة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1504 1ه/988١م.‏ 
التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي» دار أحياء الثراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» (بدون تاريخ). 

تفسير الكتاب المقدس» تأليف جماعة من اللاهوتيين برئاسة د/ فرنسس داندس» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 945١م.‏ 

التلمود تاريخه وتعليمه: ظفر الأسلام خان» دار النفائس بيروت» الطبعة السابعة 
٠5هدا‏ 

التلمود شريعة إسرائيل» أصدرته لحنة (كتب سياسية) القاهرة 21901 الكتاب 
الثامن عشر. 

تهذيب التهذيب, لأبي الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني» دائرة 
المعارف» حيدر اباد» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. (بدون تاريخ). 

التوراة .العقل. العلم. التاريخ»د/ بدران محمد بدران» توزيع دار الأنصارء الطبعة 
الأولى 11249ه/19175م. 
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التوراة بين الوثنية والتوحيدء سهيل ديب» دار النفائسء بيروت» الطبعة الأولى 
١هم/1981م.‏ 

التوراة تاريخها وغاياقاء ترجمة وتعليق سهيل ديب» دار النفائس بيروت لبنان» 
الطبعة السابعة 15151 ١ه/9917١م.‏ 

التوراة عرض وتحليل» فؤاد حسنين.» دار المستقبل» القاهرة» الطبعة 9155١م.‏ 
التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير؛ ترجمة د/ حسان ميخائيل اسحاق» 
الجندي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 1995١م.‏ 

التوراة والقرآن مقارنة نصيةءإعداد عادل المعلم» مكتبة الشروق القاهرة» الطبعة 


الأولى ١1547١ه/‏ 999اه. 


حرف الجيم 
جامع البيان في تفسير القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريءدار الريان 
للتراث»/ 5١‏ ١اه/9/410ام.‏ 
الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن ابي بكر القرطيء دار 
الكتاب العربي» بيروت» 171/1ه/ه99١م.‏ 
الجذور اليهودية»د/حسن حدده. العربي للنشر والطباعة والتوزيع» دمشق. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق دم على 
بن حسن بن ناصرء د/ عبدالعزيز العسكرء د/ حمدان الحمدان» دار العاصمة 
للنشر والتوزيع؛ الرياض» الطبعة الأولى» 54١5‏ ١هم.‏ 

حرف الحاء 
الحقيقة بين النبوءة والسياسة؛ امحامي محمد نضال الحافظءالأوائل للنشر 
والتوزيع والخدمات الطباعية» سورية - دمشقء الطبعة الأولى 1٠7م.‏ 
حول تاريخ الأنبياء عند بني إسرائيل» حسن ظاظاء منشورات جامعة بيروت. 
حول موثوقية الاناجيل والتوراةءإعداد محمد السعدي» منشورات جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية» ليبياء الطبعة الأولى ٠1179ه/9/87١م.‏ 
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حرف الخاء 
الخطاب اليهودي بين الماضي والحاضر دراسة تحليلية نقدية»تأليف د/ زياد حمّاد 
عليان» تقد أ.د/ عماد الدين خليل» دار الشهاب للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» الطبعة الأولى 517١‏ 1اه/١١٠٠5م.‏ 
خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» كمال الصلييء» دار الساقي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الخامسة 01١٠٠5م.‏ 


حرف الدال 
دائرة المعارف الكتابية لمجموعة من باحثين بإشراف وليم وهبة بباوي؛ دار 
الثقافة بالقاهرة» الطبعة الثانية95١م.‏ 
الداعي إلى الله زيد الزيد» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى » 4١18‏ ١ه.‏ 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديفة, موريس بكايء دار المعارف» 
القاهرة. 
الدعوة إلى الإصلاح »محمد الخضر حسين. المطبعة السلفية» القاهرة 115١ه»‏ 
دعوة موسى (الليقة) في القرآن والتوراة (دراسة مقارنة), د/سليمان العيده 
جامعة الملك سعود. 
الديانة اليهودية» يوسف عيد دار الفكر اللبناني» بيروت الطبعة الأولى 996١م.‏ 
الدين الحق وبنو إسرائيل» صابر طعيمة» دار الجليل » بيروت 1515917١م.‏ 

حرف الزاي 
زاد المسير في علم التفسيرءتأليف الإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن 
علي بن محمد الحوزي القرشي البغدادي» مكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة /ا.5 1ه //19/41م. 

حرف السين 
سنن ابن ماجه؛ لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويئ» تحقيق/ محمد فؤاد 
عبدالباقي» المكتبة العلمية» بيروت لبنان »(بدون تاريخ). 
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سنن ابي داود؛لأبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني» تحقيق/] عزت عبيد 
دعاس» دار الحديث» سوريا. 
سنن الترمذي, لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق وشرح/ 
أحمد محمود شاكرء دار الكتب الفلميةه برو لبنان»(بدون تاريخ). 
سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذههيي» حمّقه/ جماعة 
من أهل العلم بإشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثامنة 415 ١ه/19917م.‏ 

حرف الشين 
الشخصية الإسرائلية» عبده الراجحي» دار المعارف» القاهرة» 574١م.‏ 
الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ - وسمات - ومصير» د/صلاح 
عبدالفتاح الخالدي» دارالقلم» دمشق » الطبعة الأولى9 41 1ه/15/8١م.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (بدون تاريخ). 

حرف الصاد 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطارءدار العلم للملايين»بيروتءالطبعة الثالثة» 4٠4‏ ١ه‏ /19484١م.‏ 
صحيح البخاري, لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخخاري؛ بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزيع؛ الرياض» 519 1ه/9948١م.‏ 
صحيح مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» دار ابن 
حزمء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 415 1ه/ه199م. 

حرف الطاء 
طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي» تحقيق 
د/ الحافظ عبدالعليم خخان» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 5١1/‏ 1ه/9410١م.‏ 


5 


6م 


5 


/1م/- 


- 8/4 


4 


56 


حرف العين 
العرب واليهود في التاريخ, أحهمد سوسههء العربي للإعلان والنشرء» دمشق» 
سوريا 917 ام. 
العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» د/سعد الدين السيد 512 مكتبة 
التابعين» القاهرة» الطبعة الثانية» 515 ١هم.‏ 
عقيدتنا في الخالق والنبوة واليوم الآخرء عبدالله نعمة. 
علم اللاهوت الكتابي» جرها رودس قوس» ترجمة عزت زكي. 
عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» احتيار وتحقيق أحمد محمد شاكر. 
العنصرية الصهيونية في التوراة, أحمد محمد الستّاف» شركة الربيعان الكويت» 
الطبعة الأولى. 

حرف الفاء 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري , لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المكتبة السلفية» القاهرة, الطبعة الثانية» /85-1١هم.‏ 
فتح البيان في مقاصد القرآن , أبو الطيب صديق بن حسن (ت 11017ه) 
إدارة إحياء التراث» المكتبة العصرية » صيداء راجعه عبدالله إبراهيم الأنصاري. 
فتح القديرالجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي 
الشوكان» دار إحياء التراث العربي » بيروت»ء دار الحديث» القاهرة» الطبعة 
الأولى 511 1اه. 
الفرق والمذاهب اليهودية منذو البدايات,عبداجيد همو» مراجعة وتدقيق 
(ماعيل الكرديء الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية»سورية - دمشق» 
الطبعة الأولى ٠07‏ 7م. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم,تحقيق إبراهيم نصر وآخرون» دار 
الجيل» بيروت» (بدون تاريخ). 
الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه»د/ حسن ظاظاء دار القلم دمشق» 
الطبعة الثانية /4.1 1ه//948.10١م.‏ 
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في ظلال القرآن2» سيد قطبء دار الشروق» بيروت» الطبعة الحادية 
والعشرون»5 15١‏ 1ه/95917ام 

حرف القاف 
قاموس الكتاب المقدس» تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الأختصاص ومن 
اللاهوتيين» هيئة التحرير» د/ بطرس عبد الملك د/ جون الكساندر طمسن أ/ 
إبراهيم مطرء دار الثقافة» مصرء الطبعة العاشرة. 
القرآن الكريم والتوراة والأنجيل والعلم.د/موريس بوكاي» جمعية الدعوة 
الإسلاميةءلبياءالطبعة الثامنة. 
القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان..؟» حسن الباش» دار قتيبة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى 4٠١‏ 1اه/١٠٠٠٠م.‏ 
قصة الحضارة» ول ديور انت» لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ترجمة 
زكي بحيب محمود؛ الطبعة 191/1م. 
قصص الأنبياء» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق ومراجعة لنة من 
العلماء» بإشراف الناشرء دار القلم» بيروت» الطبعة الثامنة 1464١هم‏ 
/44ة١م.‏ 
قصص الأنبياء» عبدالوهاب النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


.مه١‎ 4٠ الثالثة"‎ 

قصص الأنبياء أحداثها وعبرهاء الفقي» مكتبة وهبة القاهرة» الطبعة الأولى 
6ه 

القصص القرآئ في أعمال المفسرين (موسى التة)»د/ مصطفى صقرء 
المهندسون للطباعة والنشر. 


٠,‏ ١-قصص‏ بني إسرائيل في القرآن والعوراة والتلمود, بكر محمد إبراهيم» مركز 


الراية للنشر والإعلام؛ الطبعة الأولى "1١٠1م.‏ 


“١‏ قوانين النبوة» موفق الحوجوء دار المكتبي » دمشق» الطبعة الأولى 


اهم .10م 


:8”؟> 


حرف الكاف 

7 ١١-الكتاب‏ المقدسء الترجمة العربية المشتركة من اللغات الأصلية» دار الكتاب 
المقدس الشرق الأوسط - جمعية الكتاب المقدس في لبنان -» 995١م‏ » الطبعة 
الر ابعة للعهد القدمء الإصدار الثاني 196١م»‏ الطيعة الثلاثون للعهد الجديد» 
الإصدار الريع 5917١م.‏ 

٠١‏ -الكتاب المقدس» وقد ترحم من اللغات الأصلية (العبرية - اليونانية)» دار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط» 19417م. 7 

٠5‏ الكتاب المقدس في الميزان» الشيخ محمد بن علي العاملي؛ دار الإسلامية 
بيروت» 1417 1ه/997١م.‏ 

الكتاب المقدس (كتاب الخحياة)» ترجمة تفسيرية» ترجم بلغة عربية حديثة» تم 
جمعه ف جحي .سي .سنتر» مصر الحديدة» القاهرة» الطبعة الرابعة» 944١م.‏ 

7 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود 
الزمخشريء المكتبة التجارية 705١هه‏ دار الكتاب العربي. 

١٠-الكتر‏ المرصود في قواعد التلمود, ترجمة عن الفرنسية د/ يوسف حنا نصر الله 
الطبعة الثانية» بيروت /178١اهم.‏ 

كتوز التلمود. ترجمة محمد خليل التونسي» مكتبة دار البيان الكويت» الطبعة 
الأولى 14-05١1ه.‏ 


حرف اللام 
4 لسان العرب, لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١1541ه/1990م.‏ 
-لسان الميزنء لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكرء 
بيروت,» الطبعة الأولى» 5٠04‏ ١اه/‏ 19/8/4١م.‏ 
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<١‏ الله عَلِهْ والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم (دراسة مقارنة)» 
تأليف د/ محمد على البار» دار القلب دمشق» الطبعة الأولى 
٠هم.199م.‏ 

5١١-لوامع‏ الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السفاريئ» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيق» .5 ١ه/19/86م.‏ 

حرف الميم 

7١١-مابين‏ موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية»عبدالمجيد «موء مكتبة الأوائل للنشر 
والتوزيع» دمشق الطيعة الأولى .7٠٠7‏ 

4١ل‏ ماذا تعرف عن اليهودية» عبدالفتاح حسين الزيات» مركز الراية للنشر 
والإعلام. 

١-الماسونية‏ واليهود والتوراة» د/نعمان عبدالرزاق السامرائي» دار الحكمة لندن» 
الطبعة الثانية ١٠٠9م/1؟141١هص.‏ 

1١١-مباحث‏ في علوم القرآن, مناع القطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 7١‏ » 
7ه 

١١7‏ ١-امجلة‏ العربية للعلوم الإنسانية» تصدر عن بحلس النشر العلمي- جامعة الكويت 
» العدد الثالث والخمسون - السنة الرابعة عشرة-9960١م.‏ 

م محاضرات في مقارنة الأديان ١‏ إبراهيم خليل أحمد.دار المنار » الطبعة الأولى 
8ه 

65 محاضرات في مقارنة الأديان » عبدالقادر شيبة الحمدء مطابع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. ٠‏ 

“٠‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبي محمد عبدالحق بن غالب ابن 
عطية(ت15 هه))» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق عبدالسلام عبدالشاقي 
محمد 

«<١‏ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم, محمد البارء دار القلم» دمشقء الطبعة 
الأولى ٠195م.‏ 


تلكا 


١١”‏ -المرشد إلى الكتاب المقدسء دار الكتاب المقدس الشرق الأوسط. 

17 ١-المرشد‏ الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» المقدسي» حققه/ طيار آلي 
قولجح» دار صادر بيروت»: 11796ه/ه/0191م. 

15د يررك على الصحيحين, لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» بإشراف د/ 
يوسف المرعشليء دار المعرفة بيروت» لبنان» 

6 ١-مسند‏ الأمام أحمد. شرح ووضع فهارسه/ أحمد محمد شاكرء دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 517 ١ه/ره99١م.‏ 

1١-معلم‏ التنزيل في التفسير والتأويل؛ تأليف أي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5٠05‏ ١ه/1580١م.‏ 

١١17‏ -معجم الأدباء, ياقوت الحمويء دار أحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

١-معجم‏ البلدان, ياقوت الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى 51٠١‏ 1ه/.195م. 

1١-معجم‏ المؤلفين» لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
85هم/1995م. 

-معجم مقايبس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضبط/ 
عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ١١141١اها‏ 
0م. 

دن ١-المعجم‏ الوسيطء قام بإحراج الطبعة» د/ إبراهيم أنيس وجماعة» الطبعة الثانية. 

١١"‏ -مقارنة الأديان» عوض الله جاد حجازي» دار الطباعة المحمدية» الطبعة 
الثالثة 994١م‏ القاهرة. 

١11‏ -مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إلى العال» عبدالمجيد ممو» مراجعة وتدقيق إسماعيل 
الكردي؛ الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية» سورية - دمشق» الطبعة 
الأولى 7١٠1م.‏ 


لام 


5 المفردات في غريب القرآن, تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
ب(الراغب الأصفهان)» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
ه//199م. 

6 - المفسدون في الأرض جرائم اليهود الاجتماعية والسياسية في العالم» بقلم س. 
ناجيء العربي للإعلان والنشر والطباعة» دمشقء الطبعة الثالثة» 9915١م.‏ 

١1‏ -الملل والتّحل, للإمام أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهر ستاني»ءصححه وعلق 
عليه أ/ أحمد فهمي محمد, دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
٠4١هم/.199م.‏ 

١3‏ -منهج التخطيط الإداري في قصة موسى التقة, د/ نواف بن صالح الحليسي» 
مطابع التقنية للأفستء الرياض» 518 ١همل.‏ 

منهج المسعودي في بحث العقائد والفرق الدينية» د/ هادي حسين حمودءدار 
القادسية للطباعة»بغداد» الطبعة الأولى 9/85١م.‏ 

6 مواقف الأنبياء في القرآن,د/صلاح عبدالفتاح الخالدي» دار القلم» دمشق» 
الطبعة الأولى 574 ١اه/١٠٠م.‏ 

٠‏ ١-موسى‏ والتوحيد فرويد سيغمويد» ترجمة جورج طرابيشي» دار الطليعة للطباعة 
والنشرء 9485١م.‏ 

١‏ “«الموسوعة العربية الميسرة, محمد سطيف غربال» دار الشعب» الطبعة الثانية» 
1 ام. 

؟4١-موسوعة‏ مختصر التاريخ القديم »هارف بورترء مكتبة مدبولي» القاهرة» الطبعة 
الأولى ١1951/0151م.‏ 

51 ١-الميزان‏ في مقارنة الأديان, محمد الطهطاويء دار القلم » دمشق» الطبعة الأولى 


7 هد 
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حرف النون 

١-نفسية‏ بني لإسرائيل في القرآن الكريمءأيام موسى عليه السلام وانعكاساتا ف 
الماضي والحاضر» د/زاهية راغب الدجانؤءالمؤسسة العربية للدرسات والنشر» 
الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ 1 

5 ١-نقد‏ الدين اليهودي» جميل خرطبيل؛ الأوائل للنشر والتوزيع دمشق» الطبعة 
الأولى 7١٠5م.‏ 

حرف الهاء 

1 ١-ههداية‏ الخحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم الجوزية» تحقيق محمد 
أحمد الحاج» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 515 ١ه/99١م.‏ 

1 ١-هذا‏ القرآن قصة الذكر الحكيم تدويناً وتفكيراًء صابر طعيمة» دار الجليلء 
بيروت5995١هط.‏ 

١-همجية‏ التعاليم الصيهونية» بولس حنا سعد» تقديم محمد التونسي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 19575م. 

حرف الياء 

١6‏ يهود الأمس سلف سيء لخلف أسوأ, تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
الدوسريءراجعه وخرج نصوصه وعلق عليه مصطفى بن أبو النصر 
الشلبي»مكتبة السوادي للتوزيع» جدة» الطبعة الأولى 411 1ه/19937م. 

٠‏ - اليهود بين الدين والتاريخ» صابر طعيمة» دار النهضة المصرية» القاهرة 
7 ام. 

“0١‏ اليهود في العالم القديم, تأليف أ.د/مصطفى كمال عبدالعليم» د سيد فرج 
راشد, دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 415 1ه/990١م.‏ 

١‏ اليهود في القرآن تحليل علمي لنصوص القرآن في اليهود على ضوء الأحداث 
الحاضرة مع قصص أنبياء الله إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام»عفيف 
عبدالفتاح طباره» دار العلم للملايين» بيروت- لينان» الطبعة الثالثئة عشرة 
آم 


4خ8ظ> 


-١97‏ اليهود نشأقم وعقيدقم ومجتمعهم من واقع نصوص التوراة كتابهم المقدسء 
زكي شنودة» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الأولى191/4م. 

14« اليهودية بعد عزرا وكيف أقرت, عبدالمجيد هموء مراجعة وتدقيق إسماعيل 
الكردي» الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية» سورية - دمشق» الطبعة 
الأولى "٠ام.‏ 

اليهودية في مصر العثمانية حتى القرن التاسع عشرءد/ محسن على شومانءالميئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

1 -اليهودية والماسونية» تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن الدوسريءقدم له الشيخ 
مصطفى بن العدوي وأبو مصعب رياض بن عبدالرحمن الحقيل» دار السنة للنشر 
والتوزيع» الخبر» الطبعة الأولى 51١5‏ 1ه/19914م. 

١61٠‏ اليهودية والمسيحية» د/محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 5٠09‏ 1ه/5948/8١م.‏ 

اليهودية واليهود, علي عبدالواحد وافقي» هضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» 


(بدون تاريخ). 
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فهرس الموضوعات 


| الملوضوع رقم الصفحة 
المقصامة. وتشمل على ١‏ 

- أهثمية الموضوع 00000001 0 
- أسباب اختيار الموضوع ل ا ا و ل ول ا ال 1 
- منهج البحث مخ مططو ل توق لاطو اخ ماب از 7 0 51 
- خطة البحث 111-21-7[ 1 11ت 


|أتمقط. ويتضمن ثلاثة مباحث: ٠١‏ 


- أقسام العهد القديم اا قط ناجو اللا الاي اقول وام موق ب اك دف اام ا 971 
- أسفار موسى كيل الا باب لط الوق لتم ه8١‏ 
- العلمود 08:5 امود وم ناه خض سنك لبي واوا لافيت ل 
- أقسام التلمود للم ةما الوم لوا لامالا وول حاون مق ال 1 
المبحث الثابي: تدوين التوراة. 1 

- التوراة في اللغة 00 اا ا 
- التوراة في الاصطلاح 0 ااا ا 
- تدوين التوراة عطق ا مور ارط و الا اا ةل ناوعا قار للع 
- اللغات التي كتبت ها التوراة عه وم عم انعو فاو وده مط و وا و ولو الوق ملعو وي 7 8:3 5 
المبحث الثالث: تدوين القرآن. ل 

- تعريف القرآن في اللغة 0 0 0 
- تعريق القرآن إصطلاحاً انا وف الو بام عدر 1ه 
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| اموضوع رقم الصفحة 
- مراحل تدوين القرآن الكريم #لمون جنا ا وا الالو لطم مقا و محم للم قي 64 
أفسل |لأء[: موسى اكلة في القرآن الكريم والتوراة ويتضمن أربعة مباحث: 2 44 
المبحث الأول: عصره الينة. © 

المبحث الثابي: مولده ونشأته التي ويتضمن ثلاثة مطالب: “الا 

. المطلب الأول: اسمه وتحقيق نسبه اليظ. 2 4لا 

. المطلب الثابي: ولادته وطفولته اطيلة. , 

- القرآن أولاً ا 1 
- التوراة ثانياً ا امطون ا وو مو ا ا ني كم 
. المطلب الثالث: مرحلة ما قبل النبوة. 5/ 

- القرآن أولا 0 ا 
- التوراة ثانياً ااا 0 
المبحث الثالث: وفاته الكي. 414 

- القرآن أولاً ماشه املا اع 101 او الل مالف الام موا ا ا ال ل لق ول 3 
- العوراة ثانياً ل 
المبحث الرابع: موازنة وتعقيب. 2 ٠١١‏ 

|أفصل |نانج:نبوة موسى كئتة بين القرآن الكريم والتوراة ويتضمن أربعة مباحث. 0 ٠١5‏ 
المبحث الأول: مفهوم النبوة في التوراة والقرآن الكريم.  ٠١1‏ 

- مفهوم النبوة في التوراة عكنائن لووط الم دوو افد فرط جوة ام ما ‏ ل الأر 3 
- ألقاب الأنبياء والرسل عند اليهود جا ا ا مس ام عاق اول ل ا 
- خصائص النبوة عند اليهود ل واه موا اك ااام 1 


| الموضوع رق القدية 


- مفهوم النبوة في القرآن ل ماما ام مم رو أل وما أ قط و اف م 318 
المبحث الثاي: تكليف موسى اَي بالرسالة والنبوة في القرآن والتوراة:  ١١94‏ 

- حال موسى البق وقت التكليف في القرآن الكريم لوم بام 1 
- حال موسى الليق: وقت التكليف في التوراة ب 0 0 ا 
- المكان الذي نزل فيه الوحي على موسى اظتة في القرآن 00 لوول 
- المكان الذي نزل فيه الوحي على موسى ككل في التوراة لل ١57‏ 
المبحث الثالث: آيات موسى اكي: كما جاء في القرآن والتوراة ا 
- القرآن أولة اح اداو املف ازا الوا ل وال مم1 له اام م ا ا 11 
- التوراة ثانياً 1[1ذ1 1[ 1[ ا 0 


المبحث الرابع: موازنة وتعقيب. 1١‏ 


|أفصطل |إثأأك: دعوته لفرعون في القرآن الكريم والتوراة ويتضمن ثلاثة مباحث.  ١47‏ 
المبحث الأول: دعوة موسى 62ت لفرعون. ١44‏ 


- الدعوة لغة توا سو ا وم الم م ا 
- الدعوة إصطلاحاً 00 
- أبعاد شخصية موسى اظيتة الدعوية 1 ز 1 1 1 ا 0 
- أساليب دعوة موسى اظنتلة 1 1 ا 00 
- مجال دعوة موسى اطيظة لاا ا وام ماو لو ا ا ا 182 
المبحث الثاني: مناظراته وحججه على فرعون. ١64‏ 

- القرآن أولاً ا 
- التوراة ثانياً ا ل ا 
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المبحث الثالث: موازنة وتعقيب.  ١54‏ 


|أفصل |إرإبع: خروج موسى اظَيتلا من مصر ويتضمن أربعة مباحث: ١517‏ 
المبحث الأول: معى الخروج وأسبابه. ١54‏ 


- تاريخ كتابة سفر الخروج 00009 0 ا ا 0 
- أسباب الخروج في التوراة 001010101211 00 اا 0 
- أسباب الخروج في القرآن 0 اا 
المبحث الثابي: الخروج وخط سيره حسب روايات التوراة. ١/41‏ 

- تحديد خط سير الخروج امد و مالك ادا وار قالمع 1 اللو 3 
- ما بعد الخروج كما 
- القرآن أولاً ا 000 
- التوراة ثانياً 1 1[ 1[ 1 0 
المبحث الثالث: العقوبات التي لحقت بالمصريين في التوراة والقرآن الكريم. ٠٠١1١‏ 

- التوراة أولاً ا 
- القرآن ثانياً 01111111 0 
المبحث الرابع: موازنة وتعقيب ا ا ا 0 


|أفصل |[ 4 ]مع :أخلاق بني إسرائيل من خلال قصة موسى اق#ويتضمن أربعةمباحث. 7١/8‏ 


المبحث الأول: نقض العهد اد اده امد امو كملكا و الاق لجن امه امو ار وو أن 
المبحث الثابي: سوء الأدب مع الله موي سال 1 لالطو ا ا 
المبحث الثالث: جحود الحق بدافع أن اليهود شعب الله المختار 0 ردن 
المبحث الرابع: حرصهم على الحياة والجبن عن الجهاد 0000000 


332ظ> 


نلا 


